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إلى هؤلاء.. 
الذين سیتنھدون كثيرا.. 
بين راحتي هذا الكتاب. 


ضوءها؛ لیظھر قمري ي صحن السماء كاملا. 


مزید من الكتب الحصرية 
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اليوم أراك للمرة الاولی. رغم أنك تبعدين عني 
خمس bles‏ وعشرين مدینةً Cally‏ ميل ٠‏ ونيل.. ينقطع 
وتلا آخضریظهر ويختفي ؛ وقرصٌ شمس آحمر 
يذوب 2 حضن ليل أَسَوَدة:وأنا لم أصل إليك بعد.. لكنني 
رأيتك للمرة الأولى رغم أن آلأقدار جمعت بيننا ثلاث مرات 
من قبل! 

الرؤية التى أقصدها مختلفة تماما./ لعجت تلك التى 
تتصافح We‏ العيون 2 اليوم آلف مرة؛ وإنما اتلك التي 
تتعانق فيها القلوب 2 المرة الواحدة الف يوم وليّلة. إن 
الرؤية التي آقصدها هي تلك التي نرى من خلالها أحدّهم 
شفافا: متجردا من کل شيء.. عدا قلبه. 


ء ا ۶ 


وآود أن آتخلی عن كبريائي الذي يجعلني أتظاهر بالثبات 

شغیرت أن داخلي كم يشهد طوال ciel Gola ale‏ 
73 7 1 2 ء و 

من انقلابى Luly‏ على عقب حين رايتك؛ فهددت اركانك 


Ory 


استقراز جوارحي, وألهبّت خواطرك ys‏ 39 جوانحي. وتشعل 
عیوتك لدي ثورةٌ عليك کلما ع طیفك, لکنها سرعان ما 
مد aga Cab‏ اسشسلاها alias‏ واا land‏ 
وامتثالا لحاکمك. Males‏ إياك على الإيمان بالواقم. الذي 
يقول بأنني واقع.. 2 شباكك؛ لآن نظري وقع -بلا قصد- 
على شباكك. 

انف القورة والفورة الضاده. القاكرة والتقلبة والتقلب 
علیه. وما أكا الا عمد ان فقيل رف حاکما gh‏ محکوما؛ فکتت 
کی Alga‏ ولدولتي حدودا. 

وانني ما فکرت ‏ الثورة عليك ساعة الا وخمدت ثورتي 
2 آغلالك. ويرغيني 2 حصارك؛ فتخطرین لي بصوتك 
الحاني. تقولین: «احتللتك احتلال مُحبَّة يا یوسف»؛ فا رک 
بعینین حالتین. وقلپ مضطرب. وکفین تمتدان آمام عينيك 


«لا عليك سيدتي. اتی Gag‏ مختل.. يحب 0 ۰ 





(°) 


عرفت فيك أنَّ نوامیس 3 کو ملطام لما علے 
ميدان Oly «cay!‏ الكون كله منحسر بين جنبيك وحدك» 
وها نراه 2 الأكاق مجرد انعكاس ما 2 نفسك؛ فلا أقمار 
الا دمعاتك فرّحاء ولا براکین الا دمعاتك ترّحاء ولا هواء الا 
آنفاسك حين تعلن بين Ghee‏ حلول الربیع. حتی وان كانت 
الارض من تهنا تقععل تار آو السماء من فرها فض 
أنهارا. 

وأراني هناك» عند مركز الكرة؛ غارقا 4 سواد عينيك: 
es‏ موچ من eer‏ من فوكه سحاب» وأقترب أكثر؛ 
ادرت أن سی سا قا تنا ».ونين عيتياف خر :دا 
أناء هاربًا من الموت الطبيعي إلى الموت فيك؛ لأحيا. 

وعرفت فيك.. أنك كلما غبت عن عيني؛ كنت 2 روحي 
أككن نعضورآن وکلما حجرت د ی کت عن الدقیا مخ 
دوني 3st‏ خیابا. 1 


gt 
Copy 


کید 


عرفت أنك لا يضيرّك زحامٌ الحاضرين ما دمت عنهم 
غائيّاء ولا يعنيك غيابٌ العالمين ما دمت بين يديك حاضرًا. 
عرفت بك أن العبرة ليست بالزحام ولا بعدد الحاضرين؛ 
وانما برکن دا منطو + ایا روحك الجا إليه كلما 


غرقت أن الضیمت. ف حظيرتك: أولق .فخ الحصوث: 
والسكن 2 عينيك أولى من الفوت. وأن الحياة معك مهرها 
الموت.. فيك 

عرفت أن كتفك الحنون - التي أراها بے كل شباك أستند 
إليه بکل حافلة و حائط غرفتي الذي ألتصق به كل ليلة- 
تغنيني عن ملء الكون دونّها آحضانا. 

عرفت أن الحياة بطولها ليست 2 جوارك إلا ثوان: وما 
البعد عنك الا هوان وما صوتك الا أذان وما صمتك الا 
بیان ولا آکون الا 131 کنت» ولست آنا LT‏ الا بحضرتاك 
آنت. 


مر ے 


و 


3 


0 
شا ری اه 





(۳) 


المرة الأولى لرؤية عينيك.. 

والمرة الاولی لسماع صوتك.. 

واه الأولى لاسكتشاق یت ك aS (Gil‏ 

والمرة الاولی لانتفاضة قلبي بك حرم قلبك.. 

أعقرف آننی قبلهن.. لم أكن آمتلك عیتا ولا آذنا ولا Lint‏ 
ولا قليًا.. 

وانما کانوا حواسا بلا إحساس؛ إلى أن جئت الیهم 
احساسّا بلا حواس.. 

قد بیت 2 الجسد الميت روحك. وآحییت اضرا صرت 
تریتها Lasley‏ 

as‏ أسأل نفسي عما يميزك عنهنْ؛ فلا أبن AS‏ ولا 
أعثر علی جذ ابه إلى 7 ES ysl‏ “يعد فترة قفصيرة- ان 
القارنة بينك وبين غيرك» أو السوال عن الفارق بینکن. أو 


بت 
é 1‏ 
ا 
کیہ 


7 أضمّك مه د نون نسوة واحدة.. من باب الحماقة؛ 
كمن Shox‏ عن الزمان 5 is‏ وعن المكان 4 ب «متى»! 

الآن ES ysl‏ ان السوال والاجابة یتساویان 2 تبحم سے 
ia‏ خت لا شار ن الكل اا کا ولا سال الجميل سن 
اسات اتال 





(E) 


Lal‏ أنت؛ فصمتك احتواء. وصوتك مقامٌ متفرد بين 
الرهبة واترهی.. تشعرين بما خفي 2 قاع روحي؛ حتی إن 
طفی على سم لوجي عكس ذلك. تحسين بتلك التيازات 
الدوامة 2 الأغباق» ان بدوت بالاعلی شخصا سانا 
من كل اضطراب. 

تتلقفین ذاك المسكين الذي آوى إل الغرق فيك لینجو. 
هارما من ضیق الاس إلى سمة محیطت؛ ای ا د 
ليلة منتصف الشهر. حين يكون 22 أحلى صوره AUS Geely‏ 
غارقا بين آمواجك. معلنا الفرار منك انا Vays‏ سم 
اس اللى عد الال ا طا اللجوه الى راتات ا 
عن عيون الجمیع. قريبًا من عينيك وحدك. 

تأذنين للمد والجزر بالرحيل مبكرًا اللیلة. کمن يسمح 
لعياله ليلة الجمعة باللعب 3 الشارع إلى منتصف اللیل 


Ory 


وترسلين أمواجك تتعجل قدومي إلى میدانكء تترقب 
امتزاج طيفي بوجد انك. واختفاء خو بأمانك. 

آتيك.. ليغتسل فيك قمري من همومه الحفورة بے 
وجهه کالخنادق؛ فتذوب وكيد واحدة بين الأمواج. آخذ 
نفسا عميقًا منك ثم آبثه فيك. فتبیّضین بِضَيِّي وتتوضئين 
ببياضي. وتفتسلین 2 حضوري من عتمة قاعك. وظلمة 
أوجاعك التي تسربت agen le a‏ 
هزات N ates‏ تشق صدرك تائهة من شواطي النور 
إلى غياهب الظلام. 

Lily‏ أنا؛ فإنني لك يا بحيرتي Soy‏ وانك لبدري سريرٌ 
يغرق فيه لينام؛ Laals‏ لك صدرہ المثخن بالجراح» وشاکیّا 
لك بصمته وحشة الظلام؛ راجيا منك شف كل ساف 
وتسكينه كل ald‏ اعد إياك أن co pera‏ عك وان 
يشفي قور عقاات وان العقد الذي بينكما سيسكن به 
اضطراب الحیط, ویطوی به خسوف القمر. 
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كعابر سبيل ۳ | بدیار الدينة. کعادته کل صباح» 
Y‏ يلقي َحدٌ له بالا عدا واحدة. . تری 2 عبورہ پر رید 
مہ و جچھ یی 
مس ساس ۰ آحد رھ تراه هي؛ 
لا يرون مع قدومه قوس قزح» ولا مع غيابه حمرة الاصیل. 

و 

کان بے هوى الفتاة.. 

لاے هوية العادر: 

فإذا ا ت آحدهم: این ا جد الجمال؟ 

فأجيبيه: مي عيون من یرونه». 


لأن أصل الجمال فيمن یّری؛ لا فیمن يرى. 





کر 
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2 الحقبقة؛ ؛ ليس الجمال ب عبیر الورد المطل 
oe‏ ولا ضوء القمر الذي يرسم لوحة مبهرة 
التوزيع بين الانعكاسات والخیالات. ولا 4 آخر رشفة من 
فنجان فهوة عربية يزداد مرارة. ويحلو كلما قل منسوب 
المتبقي فیه. 

اننی آراك فیهم؛ walla‏ آجمل من حقيقتهم الجردة؛ 
اد الجمال ie‏ ور نظرت اليه 09 ف 
ہے الحقيقة؛ ؛ إن الجمال كله یکمن التفاصيل التي لا 
پراھا غیرك؛ بمعنی آنْ قميصي الجدید Geel‏ صاحبي 
بالبیت وصديقي بالجامعة وزميلتي بالعمل. wee os‏ 
غيرك لم ينتبه Gi‏ هناك بقعةً صفيرة کونتها نقطة حبرٍ 
علی طرف الكم: ٠‏ سقطت فوقه. عندما وضعته غیر منتبه 
بی أسجل ‏ مفكرتنا الصغيرة- Aa slat‏ الذي 
lies‏ کہ گا حين رافقني وجدانك الذي کان معي 
مہہ الذي كان معهم. 


٦‏ و 
۳ 


© 


نقطة الحبر.. سقطت عليه قبل أربعة أشهر وعشرة أيام 
عندما اشتریناه 2 الساعة الأخيرة قبل اغلاق المتجر GON‏ 
کنت لا تجیدین نطق اسمه حتی تعلمنا نطقه معا 

EN ے‎ 


آعجبهم القمیص, وأعجبتني نقطة الحبر! 





(U) 


ویحدث أن أقف أمام ملابس تعجبني + أثناء 
التسوق. أتخيلك حينها بجواري تختارين أيهم يليق بي 
351 وأشعر HLL‏ فأنزل على رغبتك. ثم أنصرف 
إلى مطعم وأطلب ما تحبین. ثم أقسم ما طلبت إلى جزأيّن؛ 
لكل ase‏ آل جين وا igi oy Saas‏ 
اكه آفرغ من الطعام ر اسح كى مرنین؛ ثم أتصرف: 
لیلفت نظري 2 واجهة متجر ما. فستانٌ آثق أنه يعجبك, 
فأحفظ تفاصیله, وآری يدي كأنهما حملتاه وعينيك كأنهما 
رأتاه. 

۳ 4 ۾‎ aos 

اسیر بجسم واحد. واحمل معي روحین! 


۳+ 
ا39 .@ نے 
حيتت 





(11) 


و 
مه 5 0 7 a‏ گے a‏ 
موسیقی عغمرھا مهكد جا دام فور كه آو ورد حمراء.. 
وجدتھا صدفة على ناصية طريق ممتلئة بالزهور. ریما 
كانت آصفرهن حجما وآقصرهن طولا وآقلهن آوراقا. لکن 
جمالها مختصر 2 وجهها الذي يشبه وجهك تماما. حين 
قابلتك أول مرة 
كل الزهور من نفس جنسك كانت متراصة ب نسق 
واحد» وکنت وحدك رد علیهم: يرويهم انا ووحدك 
ترتوين بالحب وتنمين بالنظرات. بناؤهم الضوئي الشمس, 
وبناوك الضوقي ارا 
گا ee eee‏ ق الجا كان اسي هة 
بعضاء ولکن ثمة جمال یعلق بالذهن من آول اشارة ترسلها 
العين؛ وهو الجمال الکامن 2 التوحد والتفرد. اذ لا یجمعه 


دز 
دا 2 
و کر 
غیت 
کیہ 


جمالك. 
عل کات الطريق كلت مزهر: وحدفة ولا یه 





1 


fA 


۹ 


Fa 


Co 


3 


Le 


al 


(9) 


Lege‏ بلغ جمالي آقصاه 2 عينيك؛ فإنني 2 درجة 


7 
عه 2 1 


وحدك؛ ais‏ تیاه e‏ شد ته ومؤشر in‏ 


إلا آنني -يا سيدتي- مجرد موصوف. وأنت الصفة 
ومصدرها؛ فإن Gages, used‏ على اعا وان عابرًا 
بأبواب مدينة. عيّنه أميرها خادما بها لیس له آن يتفضل 
علی صاحب الفضل عليه؛ فلا يستوي السائل والعائل. ولا 
السقي مع ساقیه. 

سال ھا اک 

لا تسأليني عن مدى جمالك بی لون ما؛ وانما سليني عن 
مدی جمال ذلك اللون بك؛ قان الألوان بحد . ذاتها ليست 
Alas‏ الی أن تکتسب أضلها 131 ما آناملك نے کتاب 
او Baal‏ الیها ظهرك 2 حائط› آو ارتدیتها ؛ حینها تصبح 
الألوان آلواتا؛ أصلها موجود. ووحدك من وهبتها آثرها 
ومصدرها. راس کذلاک: مثل الألوان؛ لم آشعر بجمالي الا 

رت 


ہہ 


حين حضرت؛ كطبيعة الأشياء بے الظلام؛ لا تعرف إلا حين 
سقط عليها الضدون: 
Sly‏ کان الخو هو آصل ها لا شیاء؛ قالع هو Saal‏ 
إنني لم آعرفك بالحب؛ وانما عرفت Gal‏ بك. 





۳+ 
ےق <60 ۵ے 
رن 


۲) 


= s و‎ a 
يلوح 2 الأفق؛ وانما بأن يكون مختبئا‎ Les ليس الجمال‎ 
خلف الأقداقك متخفيا 2 تیاب الغیوب؛ بغموضص ملامحه‎ 

وابهام تفاصيلة. 


ليس الجمال 2 دوّقان البدر ولا + بياضه؛ وانما 2 
Vas esl‏ ووداغه فی اوک اتھیروم كمال 
ولیس الجمال 2 انطلاق الجسم رج الضلوع؛ وانما 2 
تخیل الحرية ساعة الاسر وانتظار حلاوتها مر ارة الکسر؛ 
فإننا لا نشعر بالعید الا GY‏ سبق بمشقة الصيام “ولا نبكي 
من جمال الفرح إلا لاننا بکینا قبله من قسوة الجرح: 

إن الجمال هو ما كان العقل عاجرا عن فهمه. Lal ily‏ 
أن تحاول فهمّه فیضیع سره. Lely‏ أن تكتفي بالایمان به فلا 
inks‏ 

أشرح لك. . إن الجمال بيننا مثلا ليس ذ أن تكوني قوية 
مثلي, ولا أن أكون ضعيفا مثلك؛ وإنما بك أن أكون لك ملجأ 
وعونا. وأن تكوني لي موطنًا وسکنا؛ أن أكون ضعیفا حين 
fiom‏ 


Lv 2 
“Saf 


يشتد أزرك» قویا حين تخور عزیمتك, لیا جوار غضبك, 
جس ساعات لينك. 
إن الجمال بحق .. أن تكوني من غيري صفراء وأن أكون 


من غيرك صفرا. لکن صفرینا معًا. . یتحولان الی Lov‏ لا 
نهایة». 
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۶ 

كجندي.. أثخنته الجراح. ساقطا 2 أرض (AS yall‏ 
تتخلله و ee‏ لو لكنه مع 0 نسمة 
كل Li‏ ألم به؛ فیذوب 7 احضان الهواء. ویئزف بدلا 
من دماء الحرب دموع الجبر. 

فسا كين نتجرع البع. ٠‏ ونتقاسم السافات. وف الل 
والویل Lee‏ ثم يؤمن الى نا بصاحبه حين يقول له: : easily‏ 
وأتى كل جميل معك». 

By‏ الحقيقة. إن الجميل الذي أتى مع حبيبك هو انت 
«وأنت» الذي كان یری ولا يبصرء واذا آبصر لا یدرک . واذا 
أدرك لا یؤمن, وإذا آمن لا یثبت. وإذا ثبت لا يصبر. 

لكنه الآن ربط الجرح وصبرء وعرج على قدمه المكسورة 
حتی عبرء ثم حين عبر وجد هناك صاحبه. على الضفة 
الأخرى, ووجد کل جمیل معه؛ وجد نفسه. 
مگ 


jf? 


کید 


إنني 2 حضرتك هذا الجندي الجریح. الذي لم يول 
دبره على الجبهة. ولم يتول يوم الزحفء ولم يغادر أرض 
aS poll‏ إلا Lees‏ غدرت يه العرکة؛ فترکتّه ولم یتبق نے 
الجيش غیره. ولم ينج من القتل سواه. محاربًا بأسلحة 
سرام کر تس كن السا 
انه بين يديك مهیض الجناح. وآمام عينيك محنيّ 
الظهر. ومقابل قدميك عکازاه آیلان للسقوط. وهو فوقهما 
على وشك الانهيار؛ إلى أن a‏ فتزود بنظراتك. 
وارتوى بأنفاسك. واستعان بصفاء وجهك السماوي على 
كدرة وجه الآرضء وحملته أجنحتك الملائكية؛ فجمّته من 
قرون الشياطين. 
إنني هنا 2 خيمة إسعافك؛ أتمائل للشفاءء لا لأعود 
لارض as pal!‏ فأللم منها أشلائي التي طارت. وإنما GLY‏ 
فوق كل العارك. وبين جنبيٌ روحك تطير. 
الآن مدي يديك. وا e‏ من 


0 
وہ‎ ge 
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إلى آن يآتي ذلك الذي له القدرة وحده على أن يبدل 
دمعاتها من مجرى القلب إلى مجرد الوجه؛ مضحکا إياها 
بعد طول وجوم. ومشرقا عينيها برقرقة عينيه بعد انقطاع 
شیا خاهاد ای الها هو IEA‏ مجه وخا آسی 
آلامها هو خشية رحيله حين يحضر. 

لم يكن الفتى بحسن منها حالا؛ كان يسكن قلبها البرئ؛ 
يراها من خلف أوردتها التي تشوش الرؤية علیه. يراقبها 2 
اد اس لال ا سكت 
النبضء ويهدأً المكان بالد اخل, وينضت وجدان الفتاة؛ فاذا 
Wiesner (pee‏ يغرد منفردا. 

By‏ الخارج.. كان هناك. حيث يقف على اسمها. یخیّل 
aul!‏ آنهما يتكلمان؛ یقبض على يده كأنها قبضتھاء يربت 
سم على که مد اھا #تفياء يدق كا قاض يہ 
كأنها كفهاء ثم يمسح بطرف إبهامه دمعة ساخنة على 


کر 
5 
a ae‏ 


اید 


خدہ وهو عون بصوك حون TLE ails‏ مع زفيرها هي: 
«لأجلي. . کن بخیره. 

وهناك.. 2 الخارج آیضا. لکن 2 ناحية أخرى من 
الام اکس کال Lua‏ ح5 2 سرامھ رده وصوتها 
أقرب إلى طفلة دون الثالثة تبكي بإلحاح: «اللهم أعنة على 
شفاء الحقيقة بشفاء الخیال: وصبره على مرارة الواقم 
بحلاوة ابش رٍی». 


ثم رفعت من سجودذها؛ فجفت الدمعات على خده. 
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A /‏ هه ۰ ” ۰ 5 4 
ولم يكن الفتی یری غیرها کل ليلة؛ يغلب شعوره 
فيجد 4 صوتها call‏ كط وذاك هو حال المحب حين تولد 
له نفس آقرب إليه من ذف4 
كان ریک | بقدر براءتها, > يحتاج الیها و 
الیه. يجمعهما ا الوصال الروحي مسق قيراهما آهل 
رجفة الفواد. فشعريرة ق الجسم, تنهید ة الضلوع: 
اضف إلى الصدر وقمضة ملول بها من الحتين المتألم 
ما يعجز العاشقون عن حكايته؛ كل ذلك لم يكن سوى ناتج 
لمعادلة؛ عناصرها نظرة منها 4 نظرة منه. 
کات تما یت اما ee‏ اتمه جن دل 
الق igs‏ وقالت هينه که الحكرة ایشا لکن 
بالليل إذا استراحت إلى أكنافها الأقمار. 


بالضبط LS‏ تشعر الآن كان بینهما شيءٌ قدسيّ تكاد 
تعرفه لكن لا تستطيع فهمه؛ ككل الجمالات حين تری 
مخبوءة 2 غموضها GIS‏ سر جمالها 2 بقائها سرًا. 

وهما على ذلك كل ليلة. يتيممان بالحلم OF‏ الواقع 
جاف. إلى أن ينزل الغيث فيبطل التيمم. 
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عونا أضيرك على حرارة الاشتیاق٩‏ 

- دفء اللقيا حين تأتى.. 

oe‏ رر ہب و رت 
إلى الخاطرة وآنت لا تملك غير قلب sl‏ وعم ۳ 
وفرصة واحدة؟! 


- لا يدفعني إلى ذلك غير أثني أحب؛ وإن Carell‏ يرى 
alleys ccd‏ الف ciety‏ وراك رار 

- ومن أين لك هذا اليقين ب حكم بلاد فارس وأنت لم 
تزل بعد ب4 الخندق؟! ۰ 

E دا ای کلف‎ eal 
كسرى.‎ 


Pay 
é 
ito? 


“oan i 


ت اليس BG) Geek‏ د هدا ادر اللٹاڈ 
لمن اس من أن تسالى usa‏ للمرة الألف 
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اکتشفت بذ روحك ما لم تكتشفه من قبل؛ رت سی 


كنا ددن Sli‏ تھا ش کا التفكر. 

فا5ا اغنضت. lates elite.‏ كتمارك Lage‏ وین 
a‏ ل جم 
روحك وخدرت ضلوعك؛ فغفوت Lyla‏ متهاء ٠‏ وصحوت 
هاربا الیها. 

.2 منتصف اللیل. تتفقد آتازها بين دقات قلبك؛ لعله 
وانما تجدها قلبّك؛ وما آنت الا نبضاته -إن شاءت-. 

تحاول الفرار من روح تملكت روحخك. فتجد آنك لا تفر 
منها الا الیها؛ فتدرك أن وصل الروح لا ینقطع؛ وانما یزداد 
تما کا غ أن قرف ورنسل أكقر كلما ارف أذ 
تباعد diy‏ وتقرر )1435 


سیدتی. Lal‏ بعد فَإنَّ الإلحاد ins‏ عن الحقيقة لا يقود 
الا إلى الإيمانء وعلیه.. فان الهروب من الحب یفر بنا حتی 
يتية ونتیه؛ ثم نصل مجددا إلى الحب. كأن بني آدم جميعًا 
و 5 a”‏ ور 
خلقوا من الارض فمنها وإليها یعودون» ووحدي خلقت لك؛ 
فمنك واليك أعود! 
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آود أن أخبرك بغاية امتناني لك؛ إذ إنني اليوم 
أرى نفسي كاملا من الزوايا كلهاء ب مرآتك الصادقة, 
رستبھ التصفتین. جن بضرت بت لاول قرو بصعت 
أن آری نفسي, ٠‏ کبُرعم صغیر لم ینم إلا حين سلم عليه شمان 
الشمس؛ كيسيه عر ار اذار وق لها ساها: 

انني لم اکن أرى 2 نفسي آي مدعاة en‏ مت 
لاعجاب. إلى أن ریت إعجابّك؛ وآحسست حبك؛ فأحببتني 
ما أحببتني. 

إنني لم أكن أعلم إن كان شخصي مقبولا. ٠‏ أو كان لكلامي 
اتر أو گان لصيس شنت أوكان لكك ضيف » الا جن 
رأیت عينيك تلمعان كلما آخبرتك بجمیل. وثناياك تتلالا 
ا تشن وقلبك یسکن مهاب لصمتي, وروحك 
تذوب استجداء لصوتي. 

سدقي وان لاحب نداء الي حين أناجيك؛ نداء 
الضعيف الذي قوته روخك رغم شقن كأنهما سالیان 


35 


کید 


نتيجة Logs puto‏ موجبة. ونداء الباهت الذي لوه 
جمالاتك فأضفت عليه اتحياة وأضافت اليه کک > ونداء 


الفتی الذي وجد 2 حضرتك صفره وکبره.. Las‏ 





(1U) 


سید تي.. كيف حالك؟ أعلم GI‏ طول الانتظار 
رسلا ول الانتجان قك کبرکان تصرخ حممّه كلما 
اقتربت ساعة ثورته. لكن لتعلمي: إن معركتنا من البداية 
ليست 2 اقناع العالم بعدالة فضيتنا ؛ فليست نظرات العالم 
مهمة بالقدر SIS‏ آن نضیع من آجلها ولو فصلا واحدا 
من روایتنا. فقط یمکننا أن نتنازل فنضیع سطرا واحدًا ب 
صفحتها الآولى نقول فیه: 

«انتهی العالم حين بد آت قصتنا». 

إن معرکتنا الحقيقية 2 تلك المرآة بعينيك مبصرا فیها 
نفسي . > ویمرآتك ‏ نفسي تجدین فیها عينيك. معرکتنا 
الحقيقية هي آن تفلت بأننا لم تخلق توآما filers‏ الأقطاب: 
بل إن ساس علاقتنا هو الاختلاف مع القبول. والقبول مع 
التغاضي. والتفاضي مع الرضا. والرضا مع التضحية 
والتضحية كي يبقى قمرنا دائرًا 2 فلکه حول LES 9S‏ بفعل 
قوی التجاذب الروحي بیننا. 


کید 


صفيرتي, ها نا ذا أحملك فوق ظهري إن كانت الطريق 
وعرة أضطر فيها إلى خفض قامتي. وأحملك بین يدي كلما 
استوت هامتي. وإنني أرتوي بالنظر إلى تلك القمة تدنو Lie‏ 
حين ندنو منها Logs‏ بعد یوم. وآری 2 عينيك السحبّ التي 
استودعنا فيها آحلامنا. 

فتمسّكي بي جيّدًا ولا تلتفتي؛ كي لا يختل التوازن بعد 
طول مثابرة. 

عزیزتی.. أنا هنا. آنتظرك بعد سقوط العالم بمحطتين. 
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پیننا بحر وحدود؛ تطير فوقهما «صباحٌ الخیر». 
وتتجاهلهما «تصبحین على لقیا». وما زلت كلما آخبرتك: 
Lily‏ بجانبك»؛ تصدقين كلماتي وتکذبین السافات. 

آما ہس فاعلمي أنه كلما abe‏ اللقیا وقلت السقیاء 
وأجدبّت شغاف القلب 2 بعدك. وذبلت زهور الروح من 
ُعدك؛ فصلاتي كلها استسقاء. وطيفك كله ضحی. وما 
زلت le‏ الاطلال اننظر gail‏ 

نعم. US‏ وحدنا طيلة الطریق, نسير مجهدين دون أن 
مان ركو اع Cen‏ بات دة اجه مهد 
السیر. كفنجاني قهوة بعد احتسائهاء رؤوسنا حامية, 
ووجوهنا تیم ls‏ أله ول راز الف نهار يطحنانا 
سو رعاصا تا ھت رم سے اکا نا سل Gils‏ 
PPP‏ جا اا 


e 
دا گر‎ 
کی‎ 3 5 
ع‎ 
يده‎ 


ووجدت العيونٌ ما كانت تراه 2 رؤياها قد صار ‏ رؤیتھاء 
وأو حلمها بالحياة آصبح حلما تحیاه.. تعانقناء ود الکو 
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الاك.. 
هع مھ 
2 


ستنبت من بين رحى المحنة زهرة تشبهك تمامًا؛ عطرها 
کاس اھا کات رسالتھ سکیا كر امن 
كالليالي التي تشهد تشهد لقاءاتنا على ناصية الحلم By‏ ساحة 
الأرواع» وبراعمها تتمانق ذاكية كلما مر بها طف الشوق 
أو اشتیاق الطیف.. کأقمار مجنونة قررت gus‏ کواکبها 
جامد کہا کرات الجاذبية.. 

وجذر زهرتنا غلیظ کمیثاق الحب العقود بیننا. تشرق 
بين آلیافه ولحائه خیوط الشمس الدافئةء منذ آعلنت 
الحياة اسا مولود جدید؛ 1 3 نجن من رحم 
الجمال. يوم التقت عینانا؛ فتمحض القلت.. فولد گیا 

تک ارد باه اسر بف خن سای ا ها 
قد بلغ آشده واستوی. إلى أن ابتلینا بالبعد واختبرنا 
بالظروف. كأنه أريدَ لنا أن یحدت ذلك؛ لتهمس المسافات 


کی 
rd 5 Ma‏ 
f‏ كت 


بیننا بهمس حنون: يا صفيراي, إن الشوق لا faa‏ له ولا 
vel gal‏ ولا ري به ولا براء؛ هو الرض الذي لا شفاء منه وهو 
الشفاء الذي لا مرض فیه. gle‏ قا مز ارقف ومر 2 حلاوته. 


2 


انه ببساطة ملتقى الأضداد لتصیر مبنى واحداء واتحاد 
الفاهیم لتصیر معنی واحدا. . هو آنت. وغدا ینزل الغيت 
بعد الجدپ, مدرارا وتمطر السماء يعد الکدر آقدارا؛ 
آولها عسر. واوشطها: or‏ ز, وختامها مسك؛ فیصیر طيفك 
حقيقة ويصبح وجدأثك وجوداء ويستحيل لیا -بقدرة 


قادر- جنة من ياسمين. 
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5 

سالام عليك بمّن شاء جمعنا بغير منطقية ترتيب ولا 
سابقة تفرایب› سلامٌ عليك بمن شاء Lab‏ 2 يلتم 
بتعثر روحي 4# روح نات ليلة من ليالي القدر والقمر معا. 

آود آن آخبر با کی على كلامي آن تزهدية وضالنا 
متعللا بالبحث ب نفسي ع Gel. SUSI‏ 2 العزلة. كنت 
أظن نفسي تحررت منك ؛ فما ان خوننیت حتى اشتقت whe‏ 
شباکك . ee‏ بصدق هذه المرة؛ ji‏ الد a ee‏ 
اك تر کن الا LES‏ وو اف نض 
بك؛ 2 مل المجيء اليك . ويقين الأنس فيك. 

عرفت أن الروحَ منفردة تکون آنقص العالین مهما كانت 
غارف بے روت الكمال وأن الرو لا تبلغ الکمال ضما 
إلا اذا رأت Lg cud’‏ اا وهي وحيدة. وان روحي الى 
روحك . وروحك إلى روحي. وكلانا بصاحبه يكتمل. 


دز 
ا کی 
5 3 کی 
ہیکت 
یہ 


og‏ کی ؛ کارا معا Gilberts lg‏ الكبال لسن 
2 ری متعزلا عت ولیس رہ ورد به عني؛ وانما 
یکون بنا؛ آنا وآنت. حين نکون معا واحذا صحیجا؛ بدلا من 
تا لمعيه مدا کا 

عرفت آیضا آننا منذ رضینا بالحب معّاء وارتضی بكليّنا 
معا ف وا عل اشا عو ل سال کے وا 
مقسومٌ على اثنين؛ نصفه لي ونصفه لك. جسمه انا وروحه 
أنت. وأنك كذلك لم تعودي لك وحدّكء وانما واحدك 
مقسومٌ على حدين. 

عون لاحب سال Gated‏ جا کعارل اقات أن 
«اثنين 2 واحد» يساوي «واحدًا على الاثنين». 
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حریص جدًا على قواعد الفة.وتسیق الکلام ۰ووزن 
موسیقاه والم يكن شعرًا لکنْ مذ عرفتك؛ Sly‏ التمرد على 
القواعد ومخالفة التنسیق؛ آختار من الحرکات ما یناسپك. 
لاما يناسبٌ الحروف والکلمات ومواضکھا من الاعراب. 


ما اه لم اس كر کاٹ 
مخاطيتك؛ أحسستٌ أن کسر حرف يخصّك بعدما 
ضممتني ‏ حرف المضارعة الذي يخصني. ب آول كلمة 
ادها تا هو carer iy‏ ان وميد الحو وا 
مخلوقا جمیلا كالنحو لم يكن ليغضبّه أن أظلمّه مرة على 
حساب انصافك أنت» ے مجرد حركة على حرف. 


يعني: 
ممت الالت با الي كنا كان متی الا أن أسكتف 
لت الكاف يا کافیتی؛ 
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سلامٌ le‏ سلامًا لا یکترث إلا بأننا وحدنا نعرهناء ولا 
حاجة لكلينا بایضاح حقيقتنا لمن سوانا. 

سلامٌ عليك. ووحدك تعرفين السلام الطائر فوق آلف 
مدينة ویعرفك, لا يبالي بالناس وما يتطلعون إليه 2 معرفة 
من تکونین. ولا ينشغل بفضولهم نحو حقيقة وجودك من 
عدمك. وهل ما أكتبه لك حديث البعيد al‏ مناجاة القريب. 

حبيبتي.. يا عالمي \ لضیق. وكوني | لفسیح. يا 2 مجمعة 
shel‏ فا فش حدة الأقطا و يمر كا فى كلت قد حت 
لك مرارًا عن العید. فوجدتك منذ عرفت حقيقة معناه 
پإ ری ea‏ حي یت 


اليوم هو المناسبة رقم (وحدّك تحفظين الرقم) وأنا بعيد 
عن العيّن على مرمّی 353 منها. ٠‏ قريبٌ من الفؤاد ملتصق 


بالروح؛ لكنني موقن أن Lage‏ ما. سأمسح ما بين القوسين 
من آرقام. وأكتب: المناسبة (الاولی). التي آنا فيها قريبٌ 
من العین قربي من الفواد. ولا مناسبة آولی من كوني معك! 
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سيد ني» رسالة اعتدار.. 

لا أكتبٌ اليك من وقت طویل؛ لأن الشوق ضاقتٌ به دواتي 
هذه اكرةوشرد فر طا سی على درل امین ویب القام 
کا آردت ركه بين اسا می کی el‏ أن الاي يعن 
الحب یثبت 2 عينيّن لم تلتقيا إلا مرة. قادرٌ على أن يجعل 
Sang‏ وإن لم ادها قل مھ 

بابك معروفٌ والطريقٌ إليك واحد. وبحرمك الم ald‏ 
وروحي وعقلي وأسلمهم لك وك لا جندي يفتش, ولا 
بوابة تصفر ولا تصريح Bal‏ وأعلم وتعلمين سبیل الوصل 
الذي نسلكه معا؛ فمهما خلت بيننا الحواجز والسافات 
والأزمنةء فإنني لن أقبل بنصفك. ولن عيش بغيرك؛ وإنما 
محياي بك ۔کاملةً- فقط. ` 

إنني مؤمنٌ تمامًا أن الأرواحَ تتخاطرء والقلوب تتصل. 
والوجوه تلتقي 2 صحن السماء الأولى؛ مؤمنٌ أنَّ السحابّ 


ptt 
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هو الحالة الغازية المكثفة لدموعنا التي يجعلها الليل بحرا. 
ثم تجمعها الشمس من فوق وسائدنا كل صباح. 

سيدتي. إنني ممتن لوجودك الدائم. الذي يلخص 
Coll‏ ي رؤيتك لي ٠‏ وابصارك بي» وادراکك إياي؛ لتراهني 
وتبرهني نا لبس يمن رات محبوبه قمرا ناصعًا 
كنا يراه اتی سنا سو سا اش مز كانت 
يناه كار سن قرياك ھوات انش كى عن امعاءاتہ 
وتبصران جانبّه المظلم آکثر من بیاضه. ۱ 


سیدتی: 


شكرًا لعينيك اللتين تصبران على ما تبصران. وتومنان 
بالجمال القلیل ؛ وتكفران بکل قبیح وان کثر. 

شكرًا لعينيّ جمالك. ولجمال عينيك. وأعتذر على ما 
تبصرانه, وآمتن U‏ تصبران علیه, 
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عزيزتي فلانة.. 

ووحدك ستقرئین اسمك مخبوءا خلف الحروف البهمة, 
ووحدك ستعرفین Ol‏ «عزيزتي» 2 مناجاتي إياك ليست 
عو ادها د انات اتقطا بات رمقل الرساكل. 


«عزيزتي» التي عزت روحي Js a‏ ققد . وآخلفتها کل 
جمیل. وآمنتها من كل خوف. «عزيزتي» التي أعزت قلبي 
من کل وه قسمت بك الی سدرة الوصال. «عزيزتى» التى 
عز Gle‏ أن Seal‏ لروحها شبهّا ولوك مخصيلة واحدة: 

ا oh‏ ما Cals‏ کل حرف وتقهمین slay Le‏ کل 
معلی ١‏ او تخر ال ها مرا الٹاس ما ¡ وتدركين 
الجمال بك كل بسیط. وتؤمنين بالبساطة ‏ کل جمال. آنثي 


Cabal‏ بروحك گے وأمنت على روحي فيك , فسكنتني حتی 


عزیزك (یوسف) ووحدك تقرئين اسمي حرفا حرفاء 
als‏ تقیل على نفسك أن تنطقيه دفعة واحدة, كما ST‏ اسمك 
فقيل على نفسي ذکره أصلا؛ die Gad Ls‏ وراء «عزيزتي». 
وآهرب من التن خلت الحواشي, وا حى من الحقيقة وراء 
الجاز. ۱ ۱ 
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می الصايرة.. 


۳ 


بك ما شاء لله أن يبت الورة من بين وا الصا 


منذ Sl‏ وينفص عليك نفسكَ التي بين جنبيك e‏ 
التي بین جنبي. > وفوادك الذي يحوي قلبي, وصدري الذي 
يحوي ضلوعك. وخدي الذي يحوي دموعك. 

أعلم آنهن جميعًا يأتين إليك و أصابعهن موائیق 
الجلال روسان a eae‏ خا مرن وقد تجملن 
بأقدس ما Ca‏ كل فتاة؛ Settle‏ الا یکن 


بعيدٌ لکن رأیت عينيّك الصدفتین إذ Les‏ منهما اللالن 
وتناثرت على سطح AAS‏ حين رأيت صورهنٌ؛ وی يد كل 
واحدة منهن رفيق الحياة بعلتا حياة الرفق eas!)‏ الان 
إلبك وؤفوهك as‏ کا هی من حرکھ إلى کی ). 


4“ کس 


Co 


آما بعد؛ فإنها الدنیا تباعد بين بنيها الأقدارٌ وتجمعهم 
كما يشاء الله وانها الحياة حيث تصهرهم الأمكنة 
وتصقلھم om Yl‏ و ٠‏ وانه الحب حين 
يجعل کل الدنيا فيك وڳل الحياة بك وانه اليد حین 
یجمع بین تقلیات الدنیا وانعکاسات الحياة وحلاوة الحت 
2 إنسانة واحدة؛ (هي عندي (eal‏ 

ایت . فلا تطيلي النظر إليهن؛ ولا تفكري إلا باختيار 
فستانك. وألوان الحوائط. وغرفة الأطفاق: 
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اما ae)‏ الما ر ٹیا هذه رتا وا 
الرسالة الأخیرۃ, أو الأولى ضمن مجموعة من الرسائل 
الأخيرة. کل یت OL‏ الذي يكتب لا يتحكم بقلمه 
كما لا يتحكم بقلبه! >“ القلم والقلب يموجان 2 صفحة 
واحدة. يُملي کل منهما َل صاحبه ما يشاء. 

تشهدين أنني أخلصت حت,(ؤيخلعّت نفسي من جسمي 
وأسكنتك محلهاء وأحببت حتى الع فلبي من صدري 
وأسکنتك مکانه. وصبرت حتی انخلع الشتزمن أغصاني 
فسکن الجمرٌ بدلا منه؛ واتني alls‏ لو رد الراحة نا 
أحبيث ولا الخلصت ولا صبرت لکنها الروءة الشچارباني 
علیها all‏ ثم آبي, والقلم. 

Lil‏ بعدٌ 51a‏ الخوف والحبّ شعوران. وأيّما شعورٌ فیهما 
سی sl‏ فلا را کار كو آسا سے الت کا ريه کو 
Lely‏ عن الخوف cules‏ به حبك وحبي. وان الجريمة 
التي ارتکبتها هي أکبر عملية |بادة جماعية للقلب ولامقل 
,1م" 


«2 


oe 


ت -حفظها الله- تقول لي داثمّا: by‏ بني. ارفق 
بنفسك؛ فلعل Lage‏ يصير ما لا يُحمّدء؛ فأبتسم لها ابتسامة 
قائد جیش قدا call laa‏ وأقول لها: یا آمي. لن يكون 
الاما نرید إن شاء اللْه»؛ لکنتي لم اکن امرف أن عدوا آعزل 
اسمه الخوف. كان قادرا على سحق جيش کامل من الأرواح 
الصادقة. 
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Lai‏ بعد. CoS GL‏ هو الشعور الأسمى. ولا Sas‏ صفوه 
الا الک الادنی. أو العش الادنی. AY‏ أحدنا لم يخن 
صاحبّه. وإننا لم نتخل ولكن خلوًا بيننا كنت ارك آتا 
إن تخلينا فلن نجد إلى الابد. والآن أخبرك أننا حر 
يننا deat‏ ]د الاک ران ae Ge‏ لا كد ول Be‏ 
فيه. 


وانني alls‏ کان آهون Gle‏ ان أدفع ضريبة قضیتنا las‏ 
بدلا من al‏ تدهعيها sages‏ وان أدفعها إخافة بدلا من al‏ 
تد فعیھا وکا ء لکنها الأقدار حين تغلق الستار وتكتب -بلا 
مقدمات-: «النهایة». 

Lal‏ بعد؛ كنت مومنا بالحب ويك وکافرا بهم. ان 
a‏ بالكل وآمنت بي وحدي وأمنتني وحدي. 


لم یفلتوا الحبال: والسلام عليك. eae‏ الأخير ۰ سلام 
الهزوم على أرضه المحتلة. 
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هذه هي الدنيا يا صديقتي -التي meals‏ ولا أعرف 
الحكمة من الکتایدة اليك هة الات يغولون لا قدب افك 
بالتذکر. وانفض يديك من آثار الحبر المتقطرء واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تارة أخرى. 

لكنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من So‏ القيدٌ رستّه. ولا 
يدرك المرارة إلا من جفف SU‏ حلقّه؛ ولا يبكي على الأطلال 
إلا مهدوم البيت مسلوب السكن. 

آما بعد. Oa‏ القلمَّ بندقية. والكلمة زنادٌء والحرف 
رصاصة Lily‏ وحدي السیف والدرع الذي یصدہ .2 الان 
ذاته؛ وان الکلمة لا تصيبٌ أحدًا الا بعد أن تخترقني كاملة: 
ثم لا يصيبٌ الآخرين بعدي إلا ما تطاير من شرار. . كأنني 
كلما کتبت. اریت أنا بدلا من القلم. 

ناد سی على انراد الل من سے Ue‏ تود 
بے فؤاد غیره. أو أن يرى جزءًا منه. صار لا ينتمي الیه. أو 
كلذ قيار کی fee‏ 


وعق کل ile‏ کررٹ أن آتے۔ عن الوت: LS‏ عقت 
- 1 5 4 ۳ 

عن الحياة. وعن الشوك, كما كتبت عن الشوق. وعن JS‏ 
شىء خارحك. كما کتبت Call‏ یوم عن دواخلك. 
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لهم أكن أعلم أن التفاصيل الصغيرة حين ترحل, بإمكانها 
اون mae‏ هذا ہی emer cea‏ 
لس بلك 

آما بعد فإنني بعدما EBS‏ المرارتين أدركث GF‏ الفراق 
بعد اللقيا « أهون من الفراق بعد طول Sol‏ # اللقيا > كالذي 


يغادر الحياة بعدما عاشها وو اعسغ حالاء ممن انتظر 
طوال الحياة على أمل أن یعیشها. ثم مات. وهو لم يذق من 
الحياة إلا انتهاء‌ها. - 


Seal‏ إن GW‏ تسل dll‏ واا شید وال ف له 
ينفرد الليل وحده بالحزن. ولا ينفرد النهار وحده بالزفیر 
وانما نزفرٌ الحزنّ ليل نهار بنسق واحد أسودٍ لا یتغیر لب 
ولا یتبدل إيقاعه. 
شيء- عدا الشيء الوحيد الذي كان يجعلها فارغةٌ من 
كل شيء blue‏ 
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سيد لي. الني Cals‏ 


يقولوضلننا بعد الفراق تبعَث من جدید؛ فتتفتح القلوب, 
وتورق الافتّدة:لكنني لا أرى الفراق إلا فطامًا عن الحب» 
ورکونا آتے cal pall‏ 5نا لکل ما یدق القلب؛ لآن الجرح 
لا پندمل. وان اندمل. فانهپیتمد خشية جرح جدید. 

آما بعدء فانها الدنیا lal theres‏ تفرق, والأرواح 
تتمزق بين ذراعین تتعارکان؛ لكنني بُعد انقطاع آدعو وبعد 


2 


= آعدو وبعد یس آعود لاکتب اليك. 


یقولون لي إن للمشاغر قدسية أكبر من أن تبوخ les‏ 
وللحکایات خصوصية اضیق من ان یعرفها الجمیع. وهم 
لا یعرفون أن الاصل 2 الكتابة البوح. Gly‏ البو هذا بحد 
ذاته كتمانٌ لفصول الرواية كلها عدا الأخير منها. والذي 
نکتبه ها Lis‏ 

Lily‏ أكثر cya‏ يعرف كيف يحفظ للمشاعر قدسیتها. 
وللحکایات خصوصیتها؛ فهل هناك آقدس من الكتابة لك 
على مرأى الجمیع ثم كتم اسمك ‏ صدري وحدي؟ 


ges 


Ve 


أما بعد. فإنني أشكوك إلى القلم» وأشكو الحروف اليك. 
وعزائي انني اكتب إليك بعد الرحيل فصولا اطول؛ لان 
الفصل الوحيد الذي کتبته + وجودك کان من اربعة احرف 
لا أكثر: وما بعد غيايك كان كل الحروف.. عدا أولثك 
الاريعة. ۱ ۱ 
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سيد تي» التي كانت.. 

إن الکلام لو انقطم فالناجاة ملف والقلم لو قصف 
فان لا يضفي وکات او شاف فان ده 
صدري لا تضيقء والمسافات لو زادت فإنها من الأول كانت 
بينناء والروح هي من استطاعت تبديدها.. ومتى استدعيّت 
Zo Il‏ تمددت بے مداها. حتی بّددت ما عداها. 

أها بعد فان ایام هافر وای کن اك هن Le‏ 
لست أكف عن الوصول. وانها الحكايات حين تزيد عندما 
نت وتکتمل حرن کی وحن سرع gua‏ وتصل بمدما 
تضل. 

كلت كل رامتے نكسن .الا eS)‏ اليك مهدو اکى 
locas‏ اضر tail‏ رهن کسی کیا لقات متا طف 
وحدها. 
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قات وفك طويل من آخر مرة التٹینا فيها على ناصية 
الحلم. رأيتك الليلة. كنت واضحة جا يكاة سنا يرقك 
يخطف الأبصارء ضاحكة؛ وذ أذني صوتك الذي لم ینقطع, 
بل صار أعلى بعد الفراق مما كان قبله. وبدوت أمام طيفك 
صغيرًا يقتبس من نورك الکبیر وطفلا تشمله أمومتك. 

2 الحقيقة. بعد Game‏ فرص اللقيا وفوات شهور 
الفراق. بدوت لي 4# صورتك التي آحببتها من المرة الأولى. 
ملامحك الهادقة, ابتسامتك التي تقرص tad‏ عینك 
الوقراقة Tals eal‏ عضيل کک ٹر اتوسان عل سا 
آنفاسك التهد جة من عجز الحنین, قلبك الابیض کوجهك. 
روحك العذبة الجارية بين ضلوعك. 

آنا الآن 2 مرحلة «لو؛ تلك التي تلوي أعناق الذین 
اا حر الاخ ران مت الا را كان ماك حا 
وانهد حصنه. فبات يحن إلى حضن انتزعته منه الحرب 
tle Ve‏ و اة فيه اس والاقراق 
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tae COS‏ من مدان ball,‏ سی رة 
عيني فجأة؛ فوجدتك. ساقني القدر إليك LS‏ يسوق کل 
نی إلى أى شيب انا دنت مخ یس حم SENS‏ ا 
كتابه وکلماته. وهو من خلف الغللاف يراقبني ويبتسم. 

7 

الوجه والعینان والهيئة» والوزن حتی! آقسم آن كل شيء 
کو شاف ور الفثيلة لته : 
ملامحك الهادئة؛ كان كل شيء 2 مکانه كما هو.. عدا 
اسمك وجنسيتك وروحك؛ فعرفت آنها لم تكن آنت. 

بعدها بخمس دقائق 2 الطریق نفسه وجدت من تشبهك 
آکثر! لیس آکثر من الأولى؛ وانما أكثر منك نفسك! لکنها 
کالاولی. لم تكن آنت. فما حاك 2 صدري شيء سوی آنني 
حين رأيت اثنتین من أربعينك 2 ساعة واحدة؛ عرفت آنني 
إذا رأيت الأربعين جمیعهن حتی؛ فلن آراك آنت. 

ولا أعلم هل كانتا تشبهانك فعلا؟ al‏ أنني الیوم كنت 


آشبهنی حين کنت معی؛ فرأيتك 2 جميع الوجوه؟ 
3 ۳ 5 کی 
an‏ 2 
A?‏ 


عدت أفتح الکتاب لأواصل Sel pall‏ معتذرًا لعم يحيى 
على سوء أدبي؛ فقال: «لا عليك» وانصرف. ثم عدت إلى 
حيث Cubs‏ فوجدتني عند نهاية القصة. ولم يتبق الا 
السطر الاخیر. يقول: 

وهذدوقضة خيالية.. لکنها ليست خر اف 
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تعرفین؟ 

إن البعدَ لم يرث قلبي الجفاء. وان قسوة الزمان والکان 
لم 02(" تفییر مشاعري نحوک. وان آلف مار بدياري 
بعدك لم يحل الراژ الذي رسّبّه ب فؤادي مروژك بلا عودة. 
وان تذكرة «صاحبك» كانت ذهايًا ٠ bbls‏ لکنهم 2 مطار 
القدر مزقوا تذكرة الإياب. بی حلمه. 


رسغينا من القيد الواحد الذي كان يجمعهما. ان سورٌ سجني 
كل يوم يعلو. وكلما تقبت بے حاجز البّعد ثقبًاء أتى القدرٌ 
مرتدیاً ثياب ذي القرنین. وسد علي كل فتحات الهرب. رغم 
آنني آقسمت له آلف مرة آنني یوسف. لا يا جوج ومأجوج. 
أما dy‏ فانني هناء قابعٌ خلف أسلاك غربتي ASLAN‏ 
ما زلت أتسلل: ما دامت الدماء التي تنزف من يدي لم تنته 
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عام على آخر وعد بيننا بالبقاء قبل افتراقنا. لا شيء 
بقي LS‏ هنو. كل شي تفیر عدا نقطة واحدة 2 داخلي لا 
يعرفها غي رك يقولون إننا نستطيع النسیان. وأنا أقسم أن 
استطاعة الموت آسهل: یقولون إن كل شيء «قسمة ونصیب»؛ 
لكنني لا آراها الا منشاوا «یقسمنا» إلى تصفيق» آو صلیبا 
گت سیا (Buel‏ 


أتذكرين؟ ذاك الطفل الذي ربیصغیرا؟ أجل.. الآ 
كيو لایع مولت تلع جن رصت اول اريك للقصية 
الانتهاء. لم يعد یغمض عينيه وأنت بين عد ستيل Addy‏ بل 
صارتا جافتين كاي عينين لم يعرفا الحب يوماء غير انهما 
ما زالتا تلمعان؛ لأنينا عرفاه. 

تتذکرین جسمي النحیف؟ صار آنحف؛ JSS‏ النفیین 
الذين يزدردون الطعام وحدهم نهاية كل يوم طویل. غير 
اسايق غبار کر مر اتد عدا مهما کرت لأنتى لم أكن 
منفيا مثلهم. وإنما كان لي وطن ينفى عني منفاي» إلى أن 
رَحل أو رَحُل؛ فاستوطنني المنفى. 


كنت تلومين علي أنني لا حفظ ala Wl‏ وآنني كنت 
متواكلا عليك؛ لعلمي انك تسجلينها + مفكرتنا التي بين 
يديك. تخیلي؟ الآن ہے أحفظ أيام الذکریات اس 
تمييز التواريخ وتحديد المناسبات؛ فقط لانك رحلت. ومعك 
مفکرتناء وكل الحروف, وكل التواریخ» وكل الذكريات.. ولم 
يبق لي إلا الأرقام. 

آکتب لك الیوم. إذ یوافق ذکری فراقنا ی المي 
والذي یحدت حين dated‏ الدنیا.. من ان يرى الشمس. 
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سيد تي.. رسالتي الأخيرة.. 

إنها الأيام التي تدور وليس نحن؛ كنا ثابتين وما زلنا. لكن 
الظلام ليس ذنب الكواكب؛ وانما هو الزمان الذي يقضي 
علیها بالليل بعد النهار. كما يقضي علیها بالفجر بعد اللیل. 
وهو الذي حکم بالرسالة الاولی. والان یحکم بالاخيرة. ولا 
یقبل Lis‏ ان نؤمن ببعضه ونکفر ببعضه. 

S|‏ الذي بیننا لم يكن بركة ماء راکد؛ وانما كان نهرا 
جاريًا عذیا؛ عزاؤنا فيه أنه كان عذياء وعذابثا فيه أن ماء 
النهر لا یمود إلى منبعه. 

اما کی 

فإنني من الآن سأكتب إلى «سيدتي» الروح لا الاسم. 
والعنی لا البنی. تلك التي 2 خيالي ولا آعرفها بعد التي 
کانت  th‏ وآعرفها. 

من الآن سأكتب وعزائي أن الرصاص -الذي بے القلم- 
يصيب آوجاعي بے مقتل. وهذا هو تحدیدٌا ما آریده؛ أن 
أعالج بالکي؛ daily‏ بين الأوراق. 
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الثائيج عشرة.. 


دين 
يه مه Ss‏ 
ودقيقج.. .بح 2 


(1) 


وبين المودعين 2 محطة والمستقبلين 2 أخرىء تبقى 
وحيدا من أول محطة إلى آخر محطة. تستقبل نفسك وتودع 
بين العناقات الطويلة والقبلات المخطوفة على عجل 
لا الحاظلة ستتحرک- لا کر نداء الساثق ولا تنبیه 
الأذاهة أن علی الساقرین الصعود؛ فان الوحید. الاق 
صعد بهدوء. وجلس دون أن يلوح بيده أو يطيل النظر 2 
عيني آحدهم. إنك Gull‏ جامدًا 2 مکانك. حضنك خاو 
وشفتاك زرقاوان. 
و 2 8 
وتجول عينك بين الناس والاماکن. وبداخلك صوت 
-ليس غريبا- یقول: نات لا ata‏ الى هنا». ويأتيك صدى 
الصوت: Yon‏ شىء هنا ينتمى اليك». 


۳+ 
ےق @ ——0t‏ 
نا 





(°) 


على ار حرا اوه رمن ا 
من سحابة 2 السماء الأوٹی؛ فأجد Sits‏ يجري» منذ 
سنوات. الاق تدهم عا الأرض من تحته هي التي 
تجري؛ ؛ آما هو فواقفٌ مکانه رغم GI‏ قدمیه تتحرکان. 

أرى طفلا CS)‏ فحلم. أو أحب لانه حلم؛ ثم استيقظ 
ففوجی بالكابوس. أراه طفلا من الداخل حتى وإن كانت 
تقاسیم وجهه تحكي عن شبابه. طفلا ما زال منذ سنوات 
طويلة ينتظر وراء الباب لیفاجی آباہ الى الم رف 
الل هن ولم يأت أباه فظل واقفا مکانه, وهو منذ ذلك 
الح والجمیع دا 

أرى طفلاء كان LSL‏ على السرير الواسع ب حضن أمه؛ 
إلى أن استيقظ فوجد نفسه بمفرده. ولم يجد آمه على 
السریر. وهو متخ ذلك الحين جالس لا یتحرك؛ لأنها کانت 
تقول له دائما: لا تغادر السرير قبل أن آتي. 


att 
o> 


السرير والباب صحراء كبيرة جداء كاحلة الظلام لا يرى 
آخرهاء ولا شيء فيها سوى الصبار. وهو Lie‏ قرر مغادرة 
وراء لباب ينتظر. را او 
dite‏ لبرى تفه هن الا فيجد طفلا 2 هيئة رجل. 
يجري ملك سرت والمسافات تخد عه  jis‏ الأرض من 
تحته هي التي تجری؛ آما هو فواقفٌ مكانه رغم Ol‏ قدميه 





2 om 
ay > 


ركه 


(۳) 


وتجول 2 أرجاء ثانية من الزمن ألف مرة. سیم این؟ 


يتعصب أحدهم على الاو هلي الصوت. تنهرهم. لا 
7 کان كلمتك لم تعد (ae: eas‏ المكان بابتسامة 
من أحدھم, لا بابتسامتك, کان أي أحد شای على ضبط 
النظام.. عداك. 
تجري, يُخيّل إليك أشباحٌ تجري خلفك. تنحرف یسارّاء 
تقف مختبئًا خلف قدر ما. تین تلتقط آتفاسك, ناف 
قدّرٌ آخر بطرف dhe‏ تجري. یخیل اليك أشباحٌ تجري 
خلفك: تقع» تنکفی على وجهك. تحاول النهوض بسرعة. لا 
تستطیم. تمد يدك إلى الهواء. کفریق یتشبث باوج فتجد 
يدك تهوي فارغة. ۱ 


۹ کٹ 


رق 


تسمع سرا شر A)‏ اک طاطا من Ago‏ 
تنفجر رأسك من قوتها. تتحسس رأسك كحركة عفوية 
لكل مصاب بالصداع Seal‏ ۷ تال من lal‏ 
تصرخ eal‏ بحاجة ماسّة إلى الصراخ. تشعر 2 داخلك 
رضم lipases‏ كبيرة على الات والدساء: ل 
تجد فمك. ,عروق رقبتك على وشك الانفجار. لکن من أي 
مكان ستخرج#الصرخة5 انت بلا شيء تصرخ من خلاله. 

عشرة, لا تتذکر غيرا جمع غفير حولك. ينقص شیٹا 
فشیٹاء عشرون. ما زال sate‏ السنین 4 علاقة عكسية مع 
عدد الوجودین. يختفون بلا سب کما تختفي السنوات بلا 
نتيجة. يزداد الوجود فراغاء لا يبالي ا اک ت .2 
الجري وصوت أنفاسك یتعالی. تسقط آمام عينيك للمرة 
الاولی شعرة بیضاء. تنظر حولك لتنبه آحدهم|آهماشعره 
متنا قط pte‏ لا جد بالجوان: تس وا ساك فت ها 
قط ر الى الس یرف آمد اس اقاات الخر شود 
نك راسف» وسقظت, ۱ 

تدقق النظر ب کفك. تختفي منها التفاصیل: تقطب 
حاجبيك. كيف ذلك ومن الفترض أن تزید تفاصیل الیدین 
بمرور الزمن٩‏ 


یر 
AF‏ 


ا 


الطابق السفلي. صرخة مولود جدید. السلم. الطابق 
العلوي. صافرة انذ ار بطيئةء زحام. العناية الرکزق. زحام. 
عنبر الانعاش, ال إن. عاش. صوت الصافرة ینخفض. 
واک قر معا طف سای کل دا dba‏ لان 
سواد. خطوات تبتعد. صوت الصافرة یختفي, بياض. 


البقاء للف 





(E) 


كل مرة. عند كل نوبة اعیاء, بلا مقدمات. حين أجد 
رأسي بين يدي ترى كل شيء منقلباء کل شيء مضطرب. 
وأغمضها فاح السواد نفسه یهتز. حینها آشعر بالموت 
أككن. اقول (glad‏ هذه آعیش مهد درام ا 5 Vaal‏ مشا 
كمشهد موت البطل 2 كل الأفلام. أستعد» وأقول LEMS‏ من 
حولي. آختاره بعناية. فبعد قليل من الوقت سيقول كل واحد 
منهم: «حییبی! کات کان یشمر.. لقد قال فى 125 قبل وفاته 
بدقیقتین». لکن بعد الشهد المتقن, لا آموت؛ یعود كل شيء 
إلى طبیعته. 

آفکر 2 جدوی الجيء إلى هنا. شمور اقتراب الاجل 
والدنو من الرحیل. ثم بالرغم من ذلك. الاستمرار على 
قيد الحياة ب آکثر اللحظات شعورًا بالوت. آفکر. آقول 2 
نفسي بالنطق ذاته: إن الرحیل بالتأكيد سیکون 3 الساعة 
الى تیلم كيا رة اران واننان: کم خانا 


gt 
کور‎ 10 
و دہ‎ 
کیہ‎ 


بالحياة آفاق على الموت؟ وكم ملتمسًا للراحة جا 0 
Ter‏ عقف آمتد اد راحته إلى ala‏ الساعة؟ کم باحثا عن 
تخلید ان قاری السیر فا ساعة لد 

إن الفكرة الوحيدة التي نعجز عن الشك فیها أو محاولة 
فك شیفرتها هي الوت.. حتی الرضی الذین یتوقعون ونتوقع 
معهم دنو آجلهم لا یموتون إلا حين یشعرون بالتحسن! 


a2‏ < حت 
کرت الم 





(a) 


كمغترب. كنت أبحث عن تكلفة الشحن الجوي 
للموتی, ثم حسبها وأفكر_فذكيفية ادخار البلغ حين آعمل. 

OL‏ کنت آفکر, ے al‏ لو ols‏ بالامکان ضمان الدفن 
و هناك تحت ترابه الدافی. وخصوصًا آنني لست 
ممن يقتنعون Gb‏ أرض alll‏ كلها وطن. وأن أقطار الدائرة 
متساوية.. ضالفربة غرية والوظن وطن. 

وآعدد الأسباب: GY‏ البرد قارسٌ 2 تراب الفربة. 
ably‏ الاحباب مشغولة. Lily‏ 2 الوت -کما 2 الحیاة- 
آحب الأنس» حتی ولو كنت ب الظاهر منعزلا. وأقول: لعل 
الجنازة هناك ستکون حافلة أكثر. وسیکون طين القبر أحنّ 
«bbe‏ وستکون الكتابة علی الشاهد بالعربية. بل ريما وجدت 
2 آيامي الاولی مّن یضع فوق قبري بعض الزهور والصور. 

وأقول: ریما وجدثٌ بچواري آحدهم نائمًا من سنین؛ 
فأبلغه -كاذيًا- سلامات آهله علیه. أو لعل LSL‏ بعدي 
om 1 1‏ 


2 
تب 


شید 


بسنين: يستطيع حمل السلامات إلي: gl‏ لعل آخر وافد فینا 
يحكي لنا كيف تغيرت البلاد. وكيف نسانا الناس. 

أقول: لو أننا ٌۓے «عز» الحياة نستطيع تجربة سكرات 
الموت! أو لو آننا 2 «عز» الموت. نحكي للذين لم يغادروا بعد. 
عن سكرات الحياة. 


۳+ 
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الشيء الوحيد الذي لا أستطيع تخيّله إلى الآن- هو 
أن أعيش بلا اعتقاد أنتمي إليه ويملؤني. آفکر 2 هذه الدنيا 
لے تحاربنا. تصارعنا؛ Lge punta‏ وتصرعناه تدوسنا 
بسنونها حين نخطوها بسنواتنا. تحکم علینا بالبعد حين 
نحتاج إلى أقصى درجة من القرب. وتحكم علينا ails‏ 
حين نتشوی شوقا إلى اللقياء وتكسرنا حين نستعد للا حتفال 
ا 

آحاول أن أتخيل حياة خالية من «الله».. «اللّه» الذي 
يرتب أقدارنا مع عطفه. ويبتلينا بقسوة الأيام مع لطفه.. 
«الله» الصرخة التي تخرجٌ منا بلا إرادة: وج داد مراع شد 
الوجم.. «الله» الاسم الذي لا نقول معه شیثا one‏ نرید أن 
نقول کل شيء.. «الله» الذي ‏ السماوات. العالم بالصفار 
التائھین 2 الأرض. ۱ 

كلما ضاقت علي الأرض Callen‏ نفسي: ماذا لولم تكن 
هناك سماء5 ما الذي LIS‏ سنسفی dull‏ أصلا ما دام سیزول؟ 


بر 
نا é‏ 
ر 9 
کہ 


ما اليقين الذي كان سيعوضنا عن كل هذا الاضطراب الذي 
هنا؟ إلى أين كنا سنلجا؟ إلى مَن؟ إلى ماذ ٩!‏ وبأي حبل كنا 
سئستمك 5 ۱ 
کلما سألت. وصلت الی الاجابة ذاتها؛ LST‏ ما US‏ لنطیق 
حرا الأرصن للا کیرد الال الى قلويقا قن السماء :ا 
كنا ی الیکا للا el‏ ما گتا مخل الصيراء: 
والکتم. والصبر. والعجزء والبكاء؛ لو لم يكن هناك :الله 
يخبرنا باننا 2 الفضل الاول فقط من حياتناء اما بقية 
الفصول؛ فإنها تنتظرٌھاابالأعلی؛ لنقرآها هناك. 
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NEES 


(1) 


من غربة إلى غربة؛ ومن نصف ملجإ إلى نصف مخباء 
ومن وحشة إلى وحدة. ومن آنس مؤقت إلى انتظار دائم. 
ومن بقايا الأوطان 2 LL‏ إلى مناف بلا أوطان. 

كأننا فقدنا 2 هذه الدنيا جناخا لن تنبت مكانه ريشة 
واحدة. لكننا نحاول الاستمرار 2 طیراننا بالجناح الباقي. 
والذي تقصقصه ALS‏ أسرع من محاولاتتا 2 تضمید 
جراحه. 

2 حين تفارق أجسامتا الآأماكن: پیقی هواوها عالقا‎ Lil 
رئاتنا. وحین تفارق عیوننا الأشخاصء تبقی وجوههم عالقة‎ 
رؤوسناء وحین تفارق آلسنتنا الاسماء. تبقی نداءاتهم‎ 2 
عوالہ کیره بها‎ ULE gh اا کے ظاحرتان دن‎ 
شعوبٌ من وجوه نحبها. وآراض من آوطان تسکننا. وفصول‎ 
كلها ربيعٌء تؤنسنا على خريف النفوس.‎ 


gt 
رھ‎ 
ری‎ 
كود‎ 


اقا أكوان cats‏ که Las‏ حملت می انفحارات وظ gpl‏ 
وکرات داحل الكرة وأوطان فوق اللا أوطان. إننا منشطرون 
بين أحبابناء أو إن شطور أحبابنا مجموعة فينا. 





۳+ 
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مرتبطون بالأماكن أكثر من ساكنيهاء وبالأشياء 
أكثر من مالكيها؛ بالبحر أكثر من الشاطیٔ, وبالآلحان أكثر 
من الأغاني. وبالعيون أكثر من الوجوه. وبالآصوات أكثر من 
الکلمات: وبالسکنات أكثر من الحرکات. 

مرتبطون JS‏ متفرد لم يعلق به سوانا. وساکنون بالزوایا 
الهجورة التي يفر منها الجمیع بلا انتباه. ونفر نحن الیها 
بكامل انتباهنا. 

كأن کل ما نخاف الاقتراب منه هو آکثر ما نشعر 2 جواره 
بالژْمان. وگل ما نحاول الفرار die‏ هو آکثر ما یطمتننا حن 
نهرب آلیه . ون ما نرید الشکاک موم حضارو هو اکٹر هنا 

تحن ار يأسرنا Zag,‏ 


Gis‏ كل ما نخشى أن نهوي فيه.. نهواه. 





San, 
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(۳) 


نكتشف مم الوقت GI‏ قلوبنا لم تتبلد بعد. وآننا ما 
زلنا نشمرپالجمال. ونستطیع أن Wg MI al‏ حین نکی 
2 مشهد ٠ hes‏ آو نتنهد ب سطر من رواية. gh‏ نضحك 
والدمع یتسلل Sel able he‏ قصة. أونسمع صوت الناي 
ails 15.53‏ أول اختبار لکاسّة السمع عندناء أو حين نرتجف 
من الداخل؛ من الاعصاب التي تخت الجلد. إلى الخارج. 
حين تعانقنا نسمة هواء کانها جاءتلنا وحدنا. 

بل نکتشف مع الوقت انا aul NS PS) Gus‏ کن 
تنفرد يخرج هذا التراكم كله دفعة واحدة؛ ليهد ما ويتركنا 
تحت الأنقاضء ثم ليهندمنا؛ فينتشلنا من أنياب المَوت. 2 
الوقت ذاته. 

نكتشف أننا نستعين على كوابيس العالم وعالم الكوابيس 
باحلام يقظتنا ويقظة أحلامنا؛ إذ الحلم أرحم بقلوبنا من 
النطق. والخيال الطف بعقولنا من الواقع. والحقيقة تكمن 
2 عيوننا.. لا فيما نری. 
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تھا الرسالة التي نحكي فيها عن كل شيء حين تكون 
خانة «الرسلّالیه» فارغة. ثم نتركها فارغة من كل شيء 

انه على ما يبدو البستان7الذي,نجري فيه ما لم ينبت 
فيه ورد ثم نقف بے أماكنناء نراقبه من بعید. مع أول تفتح 
لزهرة منفردة تنبت من العدم 2 مركزه! 

ty‏ إن قري at‏ نکر الرسائن بد روفي 
بالشاهدة. لكنْ أحدهم حين قرأ رسائلنا تلك. التي لم 
ها ال نام ال ری قال د هد 

Ol»‏ الرسائل غير المنشورة بين شطرین. هي أكثر ما 
ينشر إلى شطرين». 
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ها زلنا نبحث عن الأنس؛ 3 ual‏ العیون Lilet‏ نجده 
2 إحداهاء ونجري نحوه ee‏ إذا سا ee‏ ينا برقه 
آبصارنا. ونسهر اللیل بطوله crore oe‏ من جدید. 
Luss‏ لا نجده. 


وحدنا نحنٌ الذين نحٹو؛ فنبحث عن الروح 2 هذا العالم 
«Goll‏ وعن الدفء 2 هذا البرد القاسي. وعن اللطف 2 
هذا الزمان السخیف. 

والی أن نجد الأنس والروح والدفء واللطف؛ نصنع من 
غربتنا ووحدتنا عکازین. یثبتان آقدامنا على وعرة هذا 
الطریق. 
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إن الكهف الذي يحتمي به النکویون. والشاط الذي 
يطفو عنده الفارقون. واللجاً الذي یختبی فيه الخائفون, 
والحضن الذي يعتصر بینه الباکون؛ پشعر أنه وحید تماما؛ 
کوحد ات يونس 2 بطون الحوت والبحر والظلام. مع أن 
اسمه «یونس»؛ USS‏ مستوحش. 

بابه الفتوح للجمیع Lage‏ عليه وحده. وقلبه quill‏ 
لفیره Gato‏ عليه وحده. وجناحاه اللذان یحملان کل من 
يريد التحلیق عاليًا عاجزان عن حمله وحده. ثم حين تنتهي 
رحلتهم العالية تبداً رحلته القاسية 2 طلمة ريشه الذي 
باق تست ر الجا سم Ola‏ 

آنهم الواهبون.. الذین یعطون الشيء الذي یفقدونه. 
آکثر من هؤلاء الذین یعطون الشيء الذي یملکونه؛ وانهم 
لاقدس منهم سرا وآطیب نفسّا؛ لانهم کمسکین آعمی یسهر 
طوال اللیل یتحسس الجدران؛ لیسرج قناديل الساء gh‏ مثل 


قمر تملؤه البثور ويغرقه الظلام. يسهر طوال الليل يحرق 
نفسه ‏ صحن السماء؛ ليملا على العشاق مساءاتهم أو 
لیسمح لأحدهم آن يقول لصاحیته: 

وإن الضوء الذي ترینه ے السماء لیس كن القمر؛ وانما 
ع ل 


٭ 
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أشعر بنا؛ بتلك الهموم التي تثقل كواهلنا وتلك الالام 
التي تعتصر أرواحناء شعور اللاشيء الذي يسكن كل شيء 
حولنا. شعور الفراغ المتلی. وشعور الازدحام بجزیئات 
الفراغ. شعور التیه بلا وجهة. او التوجه إلى التیه. 

آشعر بهذا الضباب. وذاك السراب الذي نحسبه ماء 
تى ذا el‏ ينا داكا اس بلا موصلة دك 
Abs‏ 

أشعر بكثرة الجراح التي أثخنتناء وكسرة الدموع التي 
صارت على خدودنا براكين تغلي. 

أشعر بنفوسنا البريئة التي يصعب عليها أن ترى الأقدار 
تتقاذفها على أستة رماحها ٠‏ كطفلة لم تتجاوز الخامسة من 
عمرها تدهس تحت آقد ام الارة ے سوق المدينة الزدحم. 
وهي تصرخ وتستفیث ولا آحد یسمعها GY‏ صوت البائم 
الذي اختلط بفصال المشتري» يغطي على صوتهاء ولا عزاء 
الضسضان اكا هف 


#0: 
é نل‎ 
له‎ apy 


کید 


آشعر بالمساكين الذين لم Lig‏ لهم القدر بقصص 
كالأفلام التي يدرس فيها بطلا الحكاية 2 الصف نفسه. ولا 
اد راما il‏ کین تھا الاب قان ان ولة مال ارات 
التي يلتقي فیها الحبیبان علی ناصية الشارع 4 العاشرة 

casi‏ لاسي تہ 
ore‏ و 3 -وآخر مر" التقیا 027 او يسمح السجن 
وم ی ear‏ 
تريد آن gat‏ أن للخاري حرمتها: ء ولا ترید اوشرہت ان 
الذى عليه الدور, أن يتسلم دوره 2 لعبة الحياة. 

إن القصص التي يكتبها الخرجون ويؤديها المثلون. 
تسقط آمام حقيقتنا التي يكتبها لنا الزمان: وان الصبر 
حك انا واک کی السا غر فيه ۳ نعلم 
تفاصیله. Lil,‏ آبطال حکایاتنا التی نصنعها من قلب 
الواقم. لا من وحي الخیال. 


تس 


YL 


ویتساءل الساکین: ناذا لا يتشا الحب من البداية بیثنا 
ونحن آبناء شارع واحد؟ لماذا نحب مَن تفصل بیننا وبینهم 
بحار ومدن ومطارات وجوازات سفر؟ 
Ge 4‏ 5 
والإجابة؛ ان الجيل الذي يريد ان يكتب حكايته بنفسه. 


لا بد أن یدفع ثمن الحبر من دمه آولا. 
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بعیدا جدًا.. عن الحكايات التى تجذب الأذواق 
الرخيصبة عن الجن کے الواقى. الادٹی مخ اتکی 
العادية. عن الذين يلتقون بلا آشواق. ويتعانقون بلا 
أشواك. بعيدًا عن الذين يتواطؤون مع الأقدار فيذهبون 
معها آینما کانت. ویلخصون الحب .2 صور لم يدفعوا عناء 
الوصول إليها. بعيدًا عن کل شيء کان سهلا؛ قریبًا.. من 

قریبا جدا من الساکین الذین یدفعون آعمارهم من أجل 
7 و ء َ‫ 
ان تسجل اسماؤهم 2 قوائم العشاق. المبعدين بمختلف 
الوحيد البافي. 

قريبا جدا من هؤلاء الذين يكتبون قصصهم بمعين 
عيونهم ويحفظونها 2 صدورهم خشية التسرب» ويكتمونها 
بینهم إلى أن تتم فيعلنوها صارخین, او لا تتم فيموتوا بها؛ 
لتبقی حية 4 دواخلهم. 


بغيدًا جدا.. عن الزهور المخنوقة 2 الباقات: القطوفة 
من مواطنها. الحبوسة تحت صوبات الشاتل. العروضة 
بغزارة 2 مهرجانات تشبه آسواق الرقیق. 

قريبًا جدا من تلك الزهرة الطلة بانفراد بين صخرتین, 
رض لم تكن ت aga‏ مها فلا Saas,‏ کد 

بعيدًا جدا.. عن الحيوانات المخطوفة من بيوتها إلى 
الأقفاص. المحكوم عليها بالإقامة الجبرية طوال حياتها لأنك 
تريد أن تراها بجنيه واحد تشتري به حريتهاء ترميها من 
ورائه بما يرمي به السيدٌ عبدّه من طعام, مبعدَةٌ بلا حساب 
لقطعانها وما اتصل بهاء مرمية فيما يسمونها ب»حديقة» 
حیوان. واسمها ey Baise‏ الإنسان هو الذي سماها. 
اھ تراك انات ما س ها موا امي 

قریبا جدا من الحيوانات النطلقة 2 بلادها وعوالمها 
بلا تدخل يجلبها إلى Ligue‏ عنوة. وهي 2 غنى عن التفاح 
الملقى بغزارة 2 أقفاصهاء ونحن ب غنی عن رؤيتها خلف 
الأسواف: 

وکا سافن اسب الملب» والشوق القولب ةد ار 
واحد. المصنوع منه مليون نسخة توزع 2 الأيام التي يقول 
فيها الجميع للجميع أنه یحبه. الملقى بے مداخل البنایات. 
9 تیب اعلی اسر ۶ اکر ر وال تارق 

4 


بعيدًا جدا.. عن كل ما هو موجود بکثرة. ومكرر بابتذال. 
قريبا جدا من كل ما قد تجده بالکاد مرة. ولا سبيل إلى 
7ت0 ۱ 

بعيدًا جدا عن «أحبك» 2 آعیاد الحب. قریبا جدا من 
«أحبك» التي تأتي حين يكف الجميع عن الحب. قريبا من 
«أحبك جدا» حين يزهد الحبون ب4 التعبير عنه. 
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من الاسفل. من زاوية أفقية؛ من جوة البروان؛ حيث 
أرانا مستلقين على الأرض» ستمّنا من كل شيء؛ وستمَنا 
كل شيء. لا تصرف الا لنفیر وضع الاستلقاء ons‏ الظهر 
والبطن. متعبين من آثر الرحلة. ومنهکین أننا وصلنا إلى 
اللوحة الکتوب علیها «صالة الوصول». Bog‏ الصالة. لم يكن 
هناك غیرنا. GSE‏ القوی بين عزائم البدایات وهزائم 
النهایات, ولا شيء آخر. 

من الاعلی. من مشهد رآسي. من السماء الاولی؛ حيث 
أرى قومًا خرّت آجسامهم. لأن قوة الجاذبية كانت آکبر من 
معادلة الطموح. والبسط أصغر من القام؛ فخرج الناتج 
yes‏ ۱ 

لکن GY‏ الذي یُری من شوق ليس كالذي يُرى من الأسفل؛ 
فإنني ریت القومٌ. آرواحهم تجري ونفوسهم تسري 
وأنفاسهم لم تزل تبث الدفء بين الزوایا والاماکن: باحشة 
عن ضالتها . حتی وان ضلت قلیلا 2 يسنا . تستعين بقوة 


a 
ey 
ae 


الروح علئ ضعف الادة. وباصرار القلب علئ استسلام 
القالب. وبالصورة التي كانت وما زالت -إلى الابد- خارج 
حيز الالتقاط.. على الصورة الرئية داخل البرواز. 
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غراو ناه آن الجيل elt‏ الح يحض گان اآفر 
حتى ذبل. وقاتل حتى قتل؛ لن ينجب جیلا يعذبه بوصايته 
ويفرق dig‏ وبين من Col‏ بفلسفة راعي البقر. لن ينجب 
terre mre. One‏ ضرق 201و کنا آزات اضیرر گیا ان 
ینجب جیلا يثقب له بين الحلم الذي بریده. والحقيقة التي 
لا تریده.. ثقبًا أوسع من ثقب الأوزون. 

جیلنا. الجیل الذي حارب حتی انتصر بعضه وانکسر 
بعضه؛ على کل حال, لن ينجب الا جیلا حالما يدفعه إلى 
الحب دفعاء ما كيف تلمع عيناه ولن ومتى؛ ثم حين 
يحدث ذلك سيكون كل شيء جاهزا. ويكون فوق النابر 
من ذاك الجيل القاوم- اه سٹو الا هن ولا أرق 


للمتحابين الا ارا بدلا من حديثه عن «الصيّع بنوع 
الحب». 


re 
és a, 
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عزاونا آن بخرج من أصلابنا جيل بق الشوك من 
آجسام الصبار. ویفرس الورد بين أحضان الارض. ویحارب 
من أجل الحب. ويحب من أجل الحرية. ویتحرر من أجل 
السلام. 
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نحن 5 مختلف تمامًا.. رأينا النجوم 
ee il‏ ورأينا الليل ب عز النهار. cee Ol Lia ye‏ 
يصلون إلى سطح القمرء والشبانٌ يصلون إلى «ورا» الشمس. 
قرأنا عن الثورات الكاملة 4 کتب الدراسات. لکننا وحدناء 
استطعنا كتابة مصطلح جديد؛ اسمه ال»نصف» ثورة؛ ریما 
لأنها تناسبنا ales‏ تناسب ترددنا 2 كل شيء؛ إقدامنا 
واحجامنا. آقدامنا وأحجامناء آنصاف العلاقات وأنصاف 
الخطوات. وأنصاف الحیوات. 

تحن جيل سور كل ما ورد عق الب اکته عاج ان 
یصنع dis‏ قصة واحدة. يتحمس للحرب. لكنه یخاف 
من السلاح» یقراً التجارب عن كل شيء لکنه لا يستطيع 
تجربة شيء واحد ؛ كأننا ب فجوة بين العصور, آو الصفحة 
القطومة من کات لار أو :السظر الكو .3 انيري 

تحخهتاء عالقون 2 النتصف. ببن ماض ملکه آجد ادنا؛ 
ومسل بيد آلا رن عل عاضركل, کا لے الانة 


ر 
i Ip}‏ 


ars 


الکاتبة؛ جعلها تکتب «احتضار» بدلا من «حضارةه. 

لکننا ما زلنا نتقاوم؛ نجمع الحروف التي أسقطتها لوحات 
المفاتيح. ونستبدل بالشاشات المشوشة e‏ الواضحة 
ees‏ اساس الساقملة من aes el al‏ اة 
بها ia‏ ارات لته تسا انها فل تحت 
رغم تعاطي أمه حبوب منع الحملء ودائمًا ما تكون الأقداز 

غير المتوقعة هناد النتائج فائقة التوقعات. 

ما 15 بصق عن الحب الذی خذلتا deal‏ الط (S50‏ 
ونبحث عن النصر الذي ضاعت باسمه Call‏ ثورة. ونبحث 
عن السکن الذي انکشفت باسمه ألف عورة. ونبحث عن 
آنفسنا التي ناهت. لکنها نتلمس القنادیل MBL‏ على 
الضرات 


جا 
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مزید من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصير الكتب 
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يقولون إن البعيد عن العين بعيدٌ عن القلب؛ لكنني 
أرى بالجملة خللا وسطحية 2 المبنى والمعنى وخلطا بين 
المبتدأ والخبر. إذ القلب لا ينبغي له أن يأتي متأخرا ولا بے 
اوت ااي مم سلا ولا Cpe‏ تقر فان القلك هو الد 
القیاس ومعيارٌ الحضور. 

إن البعيدَ عن القلب بعيدٌ عن العين» وان القریب من 
القلب تراه 2 كل الأماكن.. وان کان تحت الأرضء أو فوق 
السماء. أو ding clin‏ عشرون بحرا وثمانون مدينة. أو 
حتى لو كنت أعمى. فإن كنت لا تبصر؛ فالحب يُبِصّر. 





48 
398 ss 
"epee 


جح 
ا és‏ 
د 


(°) 


يقولون: sh‏ كان خيرًا لبقى» كأنهم ينفون الخيرية 
عن الراحلين؛ ويوزعون صكوك البقاء وآذون الانصراف. 
وهم لا یعلمون:آن خيرية الآخرين ريما تكمن 2 رحيلهم 
dtl‏ الفکرة ast‏ و ان أحدا لم يكن ساكنا والآخر 
عا ار ھا كانا عملا وق اشامن اش الا د 
محطة. وافترقا 2 آخری. 

العكايات .فا تتصنانيا كال وله لهات اة 
تکتب للبدایات الخلود. 


بعض الحکایات؛ الخيرٌ 2 كونها لم تکتمل. ككل-الأشياء 
الجميلة التي یمیزها نقصانها. والتي لو اکتملت لانتهت. 
تخت سح Guests‏ گان تراد تھا البقاء كما هي؛ بصمت 
انلقاء الأولء وسکون اللقاء الثاني, وحرارة اللقاء الأخير.' 


۳+ 
۶ لب 
cC‏ 
> ر 6 


کے 
we‏ 


جا 





Se 


(۳) 


یخولون: «حب امتلاك» وأرى 3 الإإجحاف Al‏ 
تفه رم اکا پشتحق الفك ولا ت e‏ 
Sly‏ الحب والله منزه ع کل قید. ومترفحٌ عن كل آرض: 
aig‏ اگل صزشی: روما عدا NDS‏ كانه جلاف تست آی 


مسمى » عدا الحب. 


من أبجديات الحب ویدیهیات العلاقات؛ 7 :. عنصر 
الحرية. والحرية تقتضي الأمان, والأمان بکل AAT be‏ 
تکلمة من معان أ یکون اد لا تخاف أن ترسى عة 
سفنك ہما فیها من خروق. وأن یکون محل ثقة حين یخونك 
الجمیع. وأن يكون متنفس حرية حين يضيق عليك صدرك. 

فان لم يكن الحب حرية وأمانًاء وسکتا واطمئنانا. وحفظ 
کرامة, وكرم محافظة؛ فماذا يكون؟ 
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يقولون + العامية المصرية: «الغايب ملوش نايب» 
أي: من يغيب عن الوجود لا نصيب له # الوجود. ومن لا 
يحضر كأنه احتّضرء والذي لم يأت يومًا كأنه لم يأت أي 
يوم. . وهنا نجد سطحية 2 المبنى وظلما بك المعنى إذ تاش 
ig tial!‏ بالحملة: مع لوين يمتظق الغو ,دة 

عن الروح بفلسفة المادة. 


tally‏ تا أن کنل دان الغائب له النصيب وحده؛ من 
العقل الذي یشغله. والفؤاد الذي هو آخره 0 ومن العین 
التي يملؤهاء والروح التي يكلؤها. 
فلا آحد 2 الحاضرین یشفل مکان الغائب. ولا أحل عم 
الوجودین آقرب من ذاك البعيد قان مثله کمثل فرح cal‏ 
العروس إليه؛ وتزاحم الهنئون فیه. لکن غاب عنه العریس. 
هل یکون للفرح معنی؟ أو للزفة مكان؟ وهل يشغل مکان 
العریس آحد؟ أو للعروس معنی 2 غیابه؟ أو يُعقد القران 2 
So 5b‏ کلا؛ فلا نقول: «الفایب ملوش نایب»؛ وانما نقول: 
«الغایب 2 القلب دايب». 
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يقولون: «الحدود تراب؛ وهو تعبيرٌ يعدم فكرة 
الأرض, وألوان العلم. وأغنية الوطن, وإنهم مهما رددوا من 
شعارات تقول بان JS‏ أرض يُرفع فيها الأذان هي وطن. وكل 
قبة تحتها وطن» فلا أقبل قولهم افا 


ببساطة؛ ov‏ صوت المؤذن 2 بلدي به نبرة الوطن 
الجریج. مختلقًا عن صوت اللؤد 20 الوطن الستریح. 
بحنجرة مؤذننا کل الخناجر الى طمن بها الوطن. وبعروق 
رقبته كل العروق التي تفجر منها الدم من أجل الوطن. 
وبين يديه وجه يبكي وهو یؤذن الاذان كانه ینفض الغبار 
عن القباب والآذن. 

ووطني: «مصر... الاسم الذي لا بد من ذکره كما هو بين 
علامتي تتصیص؛ GY‏ فوق الکلام وآداب اللغة وعلامات 
الترقیم. اللفة نفسها منعت صرفه؛ فکان جامدا ثابتا 
لا پتقلب حسب مواقع الاعراب. وکانه ینزل بين الکلمات 
بشروطه. ویسیر بین الجمّل مرفوع الرأس منصوب الهامة. 
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بك الفربة. حين نتخيل مصر التي لم يسل القلب عنها. 
ولم ياس جرحها الزمان المؤسي؛ نراها مضيئة a S12‏ بقعة 
من الذاکرة. aes‏ لا رمادية كما تقول الصور من الاعلی؛ 
لأن الصور التي 2 مخيلاتنا كلها التقطت من الأسفل. 

نراها بین متذنتي الحسين والأزهرء بين أسدي قصر 
النيل» بین فتار الإسكندرية وبرج القاهرة. بين مثلث الدلتاء 
و حضن الجنوب. على جدران المعابد وبيوت النوية, نراها 
Lele‏ يداعبه هواء سیناءء وقلمًا 2 آيادي الخالدين. 

نسمعها 2 المنشاوي صباحًا aly‏ كلثوم مساء. 2 عمرو 
بن العاص بالجمعة. وعلى المقاهي من الجمعة إلى الجمعةء 
3 «اسلمي يا مصر إنني الفدا».. -النشيد الوطني كان من 
كلمات الرافعي. تخيلنا نحيي الوطن بلسان الرافعي كل 
صباح-. نسمعها 2 الإذاعة وحشرجة الرادیو 4 «شهدوني 
شهدنالك» gu‏ آطفال الحارات مساءات الخمیس. و2 
ضحکات الأسطوات. و2 آصوات رشفهم الشاي كأنهم 
یقبلون الأكواب. 

نشمها 2 لحظة دخول الاسکندرية. 2 شوارع رمسیس. 
حتی 2 الرائحة «إياها» تحت الكباريء والتي تقول إن كل 
شيء هنا عفوي. نشمها 2 أطباق الكشري. وعلى عربات 


الفول بالزيت الحار والطعمية بسمسم. وأرغفة الخبز, 
Sheil ales‏ 

نری «مصره كما ری کر حر ساد Ges‏ ار 
ابتعد عن مجال رؤيته؛ نراها زرقاء على الساحل. وصفراء 
على الخرف ضر اء الشهان: وسمواء ےا اتاو 
تراها كاتا كه در Pile‏ شا كاتا منم elec ne‏ عرسا 
فلم در مھا شيناة كأنها بحاسة انیس تید الف 
وتنهيدة الصدرء وعقدة اللسان. 

×مصر التي منها یبدا الحب وبها ينتهي؛ حيث انعكاس 
حب الرء لنفسه. وحب النفس للارض: وحب الأرض 
للسماء. 
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یقولون ان ما تبحث عنه يبحث عنك ٠‏ وانی لاری بها 
سطحية لا تنفي بساطتها ؛ وقصورًا لا ينفي براءتهاء ولسانا 
أفلاطونيًا حالما لا يعرف صاحبّه التجارب ولم je‏ الحياةً 
بعينين حقيقيتين؛ وإنما کمن يصف جمال الشمس, وهو 
يرتدي نظارة تقيه سخونتها. 

قوم آن ها تحت ع لا سدع عك واا ما ببس 
عنك تفر منه» وما تبحث die‏ یفر منك. وانك وما تبحثٌ 
عنه لا تلتقیان الا ادا بحت کل منکما عن qual‏ الأشياء 
لا عن انعکاساتها؛ عن الشمس لا عن آشعتها. عن الارتواء 
لا عن الاء. عن الصوت لا عن الصدی, عن الحب لا عن 
المحبوب؛ فبالضوء ترى الأشياء كآنه يخلقها؛ وبالضوء bie‏ 
علاك Va‏ هام الحو تم مخاع جا ترات راتا خی 
عينيك. 


هه ھ 


قان الباحث ge‏ الشمس سیتیه باللیل. والباحث عن 
القمر سیتیه بالنهار. لکن الباحث عن الضوء وحده هو 


00 
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یقو لون: «وحشتلی»؛ مؤولة من اوحشتني؛ اي صرت‎ 
5 Gia Gal رکا بلا ا وانک حين غبت‎ 
بالوحدة. فجعلنى شاف وحشیا؛ كأننى لا أكون آلیفا ولا‎ 


مستأنسّا الا بك, ولا مستأنسًا الا بك. 


سا ذ ات وم سادا آجنبية عن كلمة «وحشتني» 
0+ 
تقول معاني أعمق ا وأجمل؛ e‏ تفصل الجمل. 
کانها رو اند 2 ت احرف, أو قضبیده من نظطر واعد مگون 
من كلمة واحدة. ۱ 

Lil,‏ حين نقول «وحشتئی» You‏ من «آوحشتنی» فلاننا 
ریما مع الوقت آسقطنا الألى تماشیَا مم الوحشة التي تسقط 


os 
7 مم‎ 
7 


الالف. أو لأن الألف تشبه حاجرًا يمنعنا عن الحبیب فضلا 
على حواجز الکان والزمان الوجودة أصلا؛ فشق علینا أن 
ترجع اک التي نعبر بها أصلا عن الوجم. وآن تصیبنا 
الأشواك خی گزید شکایه الأشواقء کانتا حفق علرتا أن 
نصعد إلى الألف ثم نهبط إلى الواو؛ إذ نستعجل الحبيب 
البعيد فنضمه 2 الواو.. التي هي عبارة عن ضمة كبيرة. 
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یقولون 4 اللفة: سکن تسلم»؛ أي إن الكلمة التي 
لا تجيد صتبط اخرها؛ اعطها السكون الضمون. بدلا من 
حركة خاطئة تابه جقها ‏ الجملة أو تغير حقيقتها بے 
الاعراب. فالخرج الصا الآمن هو ان تسکن NA‏ 
وتسکت بعد كل كلمةء فقط ام إكلمة منك» ولتسلم أنت 
من مظالم الكلمات. 


سکن الجراح والمجروحين تسلم. ايكون اتخاذ أ 
83S =‏ أي اتجاه يزيد ا 8 


y :‏ و 
ويسلموا. 
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و 

يقلن: «الاهتمام مابیتطلیش». وقولهن صحیح لذأ 
النفس لا یطلب. ونبض القلب لا يطلب» وجريان الدم لا 
يطلب» وعمل المخ لا يطلب» واحساس الأعصاب لا يطلب. 
وأبجديات الحب. ودلالات الوجود. 

7 4 7 

وان الحبوب هو من حين تظلم یکون لك ضیا. وحین 
Labs‏ یکون لك ریا. وحین تغفو یکون رؤياك» وحین تصحو 
بلا نوى. 

وهذا هو عين الاهتمام. وهذا الاهتمام هو عين الحب» 
وعين الحب أن نجد ما نحتاج إليه؛ قبل أن نعلن عن 


۳+ 
ےھ @ ——0t‏ 
رن 
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می «بصلة الحبیب عند الحب خروف»؛ وهي. 
تعقید. ملخص الوصال وآخلس الخصال. مثل تناقله 

الأجداد آلذین کانوا وما زالوا منذ ستين عامّاء يرون آلسنة 
زوجاتهم «بتنقط عسل». وضحكاتهنٌ «قمر ۱4». وعيونهن 
«عيون الغزال». 

إنها شعار الذين يرون 2 كلمات محبيهم غنى عن أشعار 
ابن زیدون, ولو کانت بلا وزن آوقافية. ويقرؤون چذ رسائلهم 
كفاية عن الرافمي وکافکا, ویسمعون .3 آصواتهم ما يضيم 
آذانهم عمن سواهم. ویقرژون 2 آرواحهم روایات شکلت 
أحداثها حلام اليقظة ولا آبطال فیها غیرهم. - 

إنهم الحبون Lia‏ والماشقو ن صدقا الذین یجدون ‏ 
«بصلة الحبيب خروفا». و2 صمته حروفا ‏ و وجوده الوا حد 
آلوفا؛ الذين یغنیهم واحدهم عن الجمیع. ویکفیهم منه أن 
یخبرهم کل لیلة: Lily‏ معك. لست وحدك»؛ فیسمعونها: «آنا 
وحدي معك». 
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یقولون: «انسان من النسیان؛ لكنني ریما لم آرها 
یوما كذلك الا عندما آنسی حضور موعد. أو تحضیر 
حقيبتي. أو اجابة آحدهم. أو أن اللبن یفور. 
لم آومن بها آبدا بخصوص وجوه الاشخاص؛ فإنني لا 
آنسی وان حاولت النسیان وإنما آنسی حتی أن آحاول. كأنه 
ایزید ری وضو الا محاولات النسیان. 
لا آراها الا «انسان من الأنس»؛ کے sigan‏ رام 
لا ننساه إلى قيام الساعة. ومن LST‏ من جانبه نارًا ‏ 
eal, Ta‏ رد قران اقواضا دومن GL‏ 
مآسينا ‏ سنة نوم واحدة حين بات طیفه معناء لا یخوه 
طيفناء ولا يتركه 2 وحشته بلا مؤنس. 
إن الانسان من الآنسء ولو كان أصلها غير ذلك ففي 
النهاية كلها تأويلاث ألسنة. وأنا لا أومن الا يتأويل الفؤاذ. 
وك النهاية. إذا Gayl‏ استفتاء قلبك 2 أي الأصلين 
أقرب إلى الصواب فاسأل نفسك: 
3 


pt, 
۳ 
ی‎ 


كم إنسانا يستطيع أن يعيش دون أن ينسى؟ 
وكم إنسانا يستطيع أن يعيش دون أن يأنس؟ 


وهل الإنسانٌ ينسى مونسه؟ أم الأنسٌ أبقى من النسيان. 
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نقو لون «احیب خبیباك هونا ماه وة اتختیقة لم 
أومن بها يومّاء بل لا أتخيل اجتماع راس مت ا ما ۓے 
ا كنك تخبر أحدهم أن ینزلِ البحر ولا یبتل: 
أو أن يجري ولا يتعرق» أو أن يرى الجمال ولا ينجذب إلى 
تقاصييلة: 

إن الحب Syed‏ کامل؛ لا پتحکم فیه صائحية وتا هو 
التحکم بصاحبه. ولیس للمحب بان یوقف اندفاعه. او یقلل 
سرعته. او يهدىّ حماسه؛ لانها ليست عملية مادية. 

فإننا نحب بالقلب الختفي والعقل الباطن؛ ولیس بأيدينا 
مثلا أن نخفض نسبة حبنا أو أن نرفعها سے ار ae‏ 
ادعى احدهم انه تمكن من هذا؛ فليعلم انه لم یحبب اصلا؛ 
لان الحب هو ما يملك القلب فينتشر فيه كله من نظرة 
واحدة ولا یملف ضاحیه ئن امرہ NG‏ 

نحن قوم إذا وقعنا ب الحب وقعنا بكلناء ولا يتبقى هذا 
لنا فنا جزء واحد؛ enn Lig gd»‏ ب جسني 
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یقولون: : daly‏ رماك على المر؟ قال: الم منه» وے 
الإجابة a‏ عن الدقة. es‏ سن بنفسهاء وق غير 
محسوس, رفا يشقي السوول ti ley.‏ تشفي السائل. 

فلا dot‏ «يرمي نفسه» من الجبل إلى الهضبة. ولا من 
البرکان إلى الحمم. ولا من السیف إلى الخنجر. ولا من 
المحيط إلى البحرء ولا من الدهس تحت قطار إلى الدهس 
تحت سيارة. 

فاق tt Se cal‏ عل کاس اه ؛ وإنما هو قطعة 
واحدة لا مقاطل فیها بين مرتبتین؛ فو درج قصوی من 
الالم. كالمصاب بيخ oe‏ يدي شمن الدرجة 
من الألم ان أصيب بطلقة 2 رأسه؛ فیقول 2 کلتا الحالتین 
مجازا ثم حقيقة: «آشعر أنني مضروب برصاصة». 

من جهة آخری. فإِنْ المرء حين «يرمي نفسه» على مر 
بختارہ فلان tla‏ حلو| علی الشاطی, أو لان هتاك قاطا 
أصلا. یتحمل الشوق OY‏ هناك لقياء ویتحمل الفراغ OY‏ 


Fm 
Oro? 


کید 


بعده امتلای ویتحول الظماً any‏ ترو ويتحمل الصيام 
لا هتاك عیداء میتعیل gl‏ لاه یی 
ae‏ 2 2 3 و 5 
فالأولى والأدق حين يسأل: «ايه رماك على المرة».. أن 
یجیب: «الأحلى منه». 
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يقوتون: :ناك القطار». وأرى أن القطار لا يفوت 
آحدا؛ فریما الار من الحطة عند مروز قطان الخامسة. كان 
على موعد مع طائرة 2 العاشرة. أو لم يرد الرکوب الآن, 
او لم يعجبه شكل القطار. او لانه يريد مقعدا 2 الدرجة 
الاولی لا ALN‏ او لان العربات كانت مزدحمة مبتذلة وهو 
لا يحب الزحام. 


أو ريما لانه اشترى تذكرتين؛ إحداهما له والاخری لرفيق 
سفر لا يعرفه لكنه ینتظره. أو لأنه لا يستطيع السفر وحده. 
او لا يحب ان يقطع الطريق منفردا ولا ان يجاوره 2 القعد 
شخص ليس من اختیاره. أو OY‏ حقائبه أثقل من السموح 
به لراكب واحد. او لان الرحلة طويلة والمحطة ليس بها إلا 
نوع واحد من التذاكر؛ «ذهاب بلا عودة». 

وعليه؛ فإنَّ القطار لا يفوت أحداء لكنه يدهس الكثيرين 
حين يتدافعون للحاق به ثم يدركون وهم 2 جنازاتهم: أن 
قطارهم الحقيقي. كان 2 الاتجاه المعاكس. 
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يقولون إن الحبً الذي یبحث die‏ الحالمونَ لن يجدوه 
على هذه انان وانما 2 خيالهم الذي لا يفارقهم ولا 
يفارقونه. ی 

وقول ليع من غلا بون دن العالين الدين ۶ رمو ی 
وجدواء أنهم التقوا بمن رهم بعد الظمإ شهدًاء ولقاهم بعد 
الوحشة ان وأودعهم يعد التية (US‏ وجاءهم بوجاتهم. 
وملاهم بملا یستفنون بے حضرته Os‏ ملء الارض ملوکا 
وملائكة. 2 


"۰ نقول لهم: إن الذینِ سعوا وکل الغريبين me‏ 
التقوا بمُکازات كانت e‏ ہج aie Mo‏ 
وکل العكازات التي تحتاج إلى عرجي يرتكنون إليها لقيّت 


یقولون: لن تصلوا. ونقول: ام یت در 
من شجرة سيجد ذات يوم جنة Gets‏ أصلا إليها. ١‏ 


+0 
موس‎ 
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يقولون: «لأجل عين تكرم ألف عین». وهي على قدر 
بساطتها معقدة. وعلى قدر إيجازها معجزة. وعلى قدر 
اختصارها موجزة asl‏ الحب 2 التضحيةء وترتقي من 
حب الحبيب إلى حب be JS‏ يحبه الحبيب. 

بمعنى أننا حين نحب seats!‏ نحب حياته بتفاصیلها. 
فنحب البائع الطيب أسفل بنایته. والجارة التي تدعو له. 
والصديق الذي يرافقه ويرفق به. نحب اللوّن الاصفر 
أو الازرق. والشعر الجعد. والوجه القمحي. والفینین 
السوداوین. والصوت الدافی. وفنجان القهوة. وشعاع 
الشمس الساقط حيث یجلس. نحب الطریق التي ینس بها. 
ودطوب ارک الني يمشي ole‏ وکل شيء لا AB yal‏ ولیس 
ناریح افا تا سام گی 


فكانهم حين یقولون: «لاجل عين تكرم الف عینء؛ تقول 
أنت: cb»‏ لأجل عین مستعد لافقد عینی». آو لأاحخل عین؛ 
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یقولون: «الحب آعمی»؛ أي إن المحب لا يرى ما هو 
مقدمٌ علیه. فیقع فيه دون أن یشعر. ثم ینقاد إليه وهو لا 
يسمع أي تنبیه. ويُساق إلى الحبوب كأنه مدز لا يعرف 
رمعم که والحفيقة أن هذا انس lp Ha‏ جرد 
انبهار أو إعجاب؛ فما الحب؟ 

الحب مبصر. وعين الحبيب «ستة على ستة». ويرى 2 
محبوبه ما لا يراه غیره. ويعرف من تفاصيله ما تواری خلف 
e‏ ا افا کن بر القملة غل مد 
2 نظره آتيةٌ من شدة حبه؛ كعالم مون 
بالکون فدرسه من الذرة إلى الجرة. وهو يعلم a‏ النٹقب 
الأسود. ومتى لحظات الانفجار. وكيف تختفي الشمس 
ويحل الظلام. 

اع با السب آن کرن میصر ا Sled)‏ رولا العب أن 
يتغاضى المبصر؛ فيرى قمره ابيض رغم انه الوحيد الذي 


e 
és a, 
ee 2 

کیہ 


یستطیع رؤية هالاته e‏ رغم أنه 
3مھ أنه الوحيد ا pos Bae‏ 
ومتی امرف المحيوب 7 محيك یراہ مسا رغم = 
انکشف له متجردا من كل آدوات التجمیل وهو عط أن 
الآداة الاقوی.. ہے عين حیییه. 


فان تجاوز الاعمی حين لا یبصر؛ يفوقه تجاوز البصر 
حين يتعامى. 
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یقولون: .ما الحب الا Cael‏ اا لكنني آری 
أنه على قدر ما تکون للخیارات الأولی خصوصیتها؛ فان 
تا فان الا کید 5س عقي أن البق له کرت 
للحبیب الأول. والوفاء لیس للاتجاه الأول والراحة ليست 
2 الهدف الأول. والحلاوة لیس 2 اللقاء الأولء والجمال 
لیس 2 النظرة الاولی. 

الجمال كله قد یکمن .2 الحضن الأخیر. والذي 
استقررت فيه بعد معارك -مجرد الکلمة تبكيني الآن وآنا 
آکتبها- کثيرة. والراحة كلها قد تکمن 2 الشوار الأخير 
الذي وجدت فيه -بفیر قصد- ما یتست من البحث عنه. 
والحب كله قد یکمن .2 7 الاخيرة التي احتوتك بعد 
طول جفاء. والحنان كله قد یکمن 2 النظرة الاخيرة التي 
طیبّت جراحك بعد كل العیون التي أتعبتك. 
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فإن كان للبدايات الحنين والدموع؛ فللنهايات الارتماء 
بين الضلوع؛ حيث يخبرك أحدهم, الذي وجدته ووجدك 
قدرَّا أنك «آخیرا» وصلت. 


a, 8‏ و 

او کما يقولون: اجمل ما الحرب نهايتها. 
و 

ونهاية الحرب السلام. 
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سك الحقيقة.. لا حاجة إلى الکلمات of Adel‏ السطور 
الطويلة. أو دواوین الشعر. أو روایات الشوق. أو ملاحم 
اللقیا. و معلقات الفّل. حتی تثبت لى تحبه نك تحبه. 

الس cer‏ عن مدی القدرة على التعبیر؛ OY‏ البکم 
كذلك یحبون. وبعيدٌ عن مدى القدرة على الاستماع؛ OW‏ 
الصم كذلك یحبون. وبعيدٌ عن مدى القدرة على الرؤية؛ 
لان الكفيفين كذلك يحبون. 

الامو کله Les‏ وقر 2 القلب؛ أن بست الصدر شفافا 
إلى حد أن يرى فيه إيمانك بهء ویشعر 2 روحك آنها تحیط 
به وتسکن فیه. ویحس منك الأنسٌ والاستتناس, ویخبرك 
-دون أن یتکلم- أنه محتاجٌّ اليك. وضعیف لديك» وذائبٌ 
بين يديك. 

e 


یک 


دك 


كل اثنين يجعلان تربة وصالهما ندية؛ يرشفان رحيق 
زهورهما کل صباح. وكل اثنين يجعلان تربة وصالهما ندية؛ 
يتجرعان مرارة الصبار كل مساء. وبين الضحى والفروب؛ 


algal‏ بے الحب تذوب. وأقوامٌ عن الحب تتوب. 
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الجمال قيمة لا تعرّف؛ الاصل فيه أن يكون محسوسًا‎ 
ILS ya لا مشهوماه وعتفر ذا للاشكرواء ومجر دالا‎ 
لم أرها جميلة لأن زرقة العينين هي مقياس الجمال؛‎ Li 
خقّة الاسم لها‎ GY الجمال؛ کان أسوداء ولم أرها جمیلڈ‎ 
اجر‎ OOM رب قفن كان غيل انط‎ 
الجمالات دائمًا ما تكمن 2 التفاصيل الصغيرة:‎ 
والعاني المختصرة  آقل حيز من الفراغ؛ فتقطع إلى قلوب‎ 
التذوفین آقصر مسافة. وآنسب طريق لا يدركه الا مجيدو‎ 
الهرب من كدرة النفوس ال ستاد اراس ومن ضرق‎ 
الصدور إلى سعة الآفئدة.‎ 
۳9 کما أت فد اسة العلاقات بين كل اثنين يذ دائرة ما-‎ 
عن کونها علاقة هندسية نحسب فيها السافة بين طاولتین.‎ 
و‎ 


ہی 


ash 


إن الحب لا ay‏ بالکلمات. والجمال لا ری بالعيون 
کلها؛ وانما پشعر به کحالة 2 نفسك تجاه الناس والأشیاء؛ 
كأتك الشفس: Bigs‏ الف نم عتم ION‏ عن عق اندر 
خال من البئور والنتوءات؛ لکنك اشدرك )259 ظلمة وعتمة» 
فأضأته. ثم cal‏ عليه کأنك لا رف وهمست ف آذنه: 
من أين لك هذا الجمال9. 





خسن 
رف 


(۳) 


من المعلوم بالضرورة أن الأصل 2 السب الاهتمام 
بين الطرفین؛ الذکر رال یحتاجانه. یحتاج کل منهما 
إلى أن يسمع من الاخر: Lib‏ آفهمك, وآشعر بك» وأحفظ 
تفاصيلك». ثم یصدق کلامه بالعمل؛ فیجعل من عقله 
مفکرة لصاحبه, ومن قلبه دفترا لیومیاته. ومن روحه 
المداد والمدد. 

وآول الاهتمام الانبهار! أن يشعر منك محبوبك أنه 
أجمل مَن 2 الكون؛ أنه أذكاهم وآزکاهم. وأنه ول الخليقة 
وآخرهاء وآن كل الذين عبروا ب4 المنتصف لا يعنون لك من 
دونه شيمًا؛ وانما كان مرورهم من سنن الكون لا أكثر. 

أن تجعل من عينيك مرآة صادقة تحفظ صورته 2 أجمل 
yall‏ فلا نظر الى ارام وحدها» تشعرم. المسكرسل: 
وعينيه الواسعتین. وروحه النورس. ولسانه النهر. وعطره 
القرنفل. ووجهه الناعم؛ حتی وان جاوز السبعین. 


a 
é A 
Joy 9 


ون 


واعلم أنه؛ ليس من الرزانة بيذ شيء أن تكون عاقلا sla‏ 
ك کون يخصك وحدك. لیس من العقلانية أن تجلس حيث 
یجب عليك الرقص, ولا آن تجفو 2۶ ساعات التدلل. ولا أن 
تتریث 2 مواضع الجنون. 

al 1۳۹۹‏ وان كانت لم تتمم العقد الثاني من عمرها. 
والرجل طفلها وان ابیض شعرہ وتساقطت اسنانه 2 
لسانه. ومتى حاول أحدهم السیر عکس ذلك؛ فانه معن 
مع إيقاف SOE‏ كليس کل محب غارفا بالحب. تماما 
مما تحن جمیعا aslo‏ لکن بعضنا یستبیح دماء آدم 
2 الطرقات. 


0 
panes‏ ین اه 





(E) 


ولا أتصور أن يتعامل ا مع امرأة بقسوة. gl‏ أن 
يقلل من شآتها أمام غيرها ‏ حضورها أو غيابهاء أو أن 
يتسبب 2 بکائها Shy!‏ يتركها تبكيء أو أن يُضيق عليها 
ما فيه سعة لنفسهاء آو آن يزهق روحها بعقد نقصه. أو 
أن يرهق روحها بعقد نکته. أو آن یعاملها آمام الناس أو 
الأهل أو اه کوان و ارا یهن دده 
واهتمامه ليرضي كبره وكبرياته؛ ولا آفهم ala‏ للرجل 
من كبريائه شیثا إن أهان جزءًا منه؟ Sha‏ ال جولقطمة 
مركبة واحدة؛ إن قد منها جزءٌ صارت بلا معنى. 

« اب مو بسن كلدم كانه من وبي نخان 
ولا ليحن الناسٌ إلى زمن «الرجال»» ولا ليُتصور العلوم 
بالضرورة مجهولا claw‏ هوام الزمن وڑ ا أن 
الفطرة تتفق مع الرجولةء وأن البعيدين عنها بعیدون عن 
أنفسهم التي cath.‏ ف خسن ويم 


وإن موجة سی تح سی فلان مع زوجته- 
ہے تمہت ae‏ مر O‏ 
غير ذلك» وهل هناك أرقى من دين يصور المرأة انها سکن 
يأوي ھت سم ڈ وها نات اعد itn‏ هليه رها ماب 
فيه الرجل إن كان لا يجيد نظم شعر الغزل لسيدته- غير 
أمتنا؟ 

Be ر ور‎ ٤ 3 ۱ 

ثم هل هناك دين له من فقهائه الاصلیین من يفتي ان 
الجمع والقصر 2 الصلاة رخصة للمسافرء إلا آرض 
کات كوا روچ ge‏ تا یه کے ال و ابطال ارت 

Sly‏ أدباء العصور كلها لوبحثوا عن لفظة منصفة موجزة 
سپ سر ور سس «القوارير»؛ 
حسئنة القام. یہ ال مؤنسة a‏ الديان خفيفة الروح, 
غنية الجمال.. لكنها على ذلك. أو لأنها کذلك. تکون سهلة 
الكسر. 

وعلیه؛ فأن تکرمها لیس من کرمك. وانما من کرامتك؛ 
ا آنت فيأتي فیما بعد عند زيادة اکرامك ایاها. 





و 
ا 


(a) 


وا على اباب الآخرء لا أتخيل أنثى لا تحتوي 
روخا وهبت لها فوق روحها. بأب رزقت به على کبر. وابن 
رزقت به على صغرء برفیق تری فيه صفرها وکبرها ‘as‏ 
سذاجتها ووجاهتها «Lae‏ براءتها ومروءتها معًا. 


فإنه لا شعور أحلى عند الرجل من مكان وزمان يستعيد 
فیهما طفولته؛ الکان عيني حبیبته, والزمان لُحظة النظر 
الیهما. فلا يرى نفسه كما يراها 2 الرآق وانما Lal ys‏ 2 
ا .080+" غير وجهه. 
إلى ضمه. وقبل ذلك كله يترقب بب كأنه الرجل 
الأقوى 2 العالم. حتى وان كان ذراعاه كساقي غراب. وكأنه 
الرجل الأوسم 2 العالم. حتى وإن كان متواضع island!‏ 
وكأنه أمير الشعراء. حتى وإن كان لا يعرف الوزن من 
القافية. 


کر 
تپ کور 
هم Joy‏ 
کی 


با 


أجل. هو رجلء بإمكانه أن يخوض لأجلك حربا؛ لكنه ب 
من الأطفال آنفسهم. والفرق الوحيد بينه وبينهم- أن عمره 
أكبر. 





(0) 


وإن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست بهذا التعقيد ولا 
بتلك البساطة؛ هي شيء لا تختزله الکلمات. ولا يستطيع 
aaa‏ غاد لته الآمو اتر عقن علماء الا dee he‏ 
أن يصنفوهما من حيث الذكورة والأنوثة. 

بيساطة.. هی ترى بعينيه؛ آفیض ر گیا ضرم غیتها 
ورف قله أن كسا ها وا كل توا ape‏ 
لانتزاعه. لا بثورة شعورء ولا بمرور وقت» ولا بتغير حال. 

تلك الطفولة تحتاج إلى أن ترضيّها تمامًا؛ بقبلة على 
الرأس» أو بمسحة على الخدین. أو بشيء أقرب من كل 
فی لت لے کل أحد فين كل كل tel‏ وای انس 
من إحضار القمر على طبق السماء, وأثمن على الروح من 
تقديم العينين 2 صدفتین من ياقوت الجنة؛ إنه الحضن.. 
حيث یندی جفاف الضلوع. وتبراً العيون من الدموع. 
وتطمئن الغيورة؛ ويسكن الضطرب. بے ظل روحين؛ النقص 
3 |حداهما مستور بالأخری. 


بر 

és ن‎ 

eae 9 5 
يده‎ 


خلق الانسانٌ مق ومن عجولا هلوعًا. والوهنٌ نقصٌ بذ 
انقوة. والعجلة نة انس د اريت والهلم تقصن ف الشنات: 
فالإنسانٌ بطبعه منقوص. عار من الکمال. بج حالة احتياج 
إلى من يُكمل نقصّه ويقوي ضعفه. 

فجعل الله الأنفسّ بعضها لبعض LOLS‏ تکمل واحدتها 
نقاقص آختها؛ لیربت علی کتف الحبوب ہیں الحب. 
ويسقي حلاوة الأول مرارة الثاني. فیمزجهما مُرکبا واحدا 
مکتم لا؛ یشتل بص اتتا ويشتد متی اتصل؛ کلصفین لم 
یذق آحدهما الکمال الا بمجيء صاحبه.. فما استفنی الا 
تاقص: وما احتاج الا مکتمل. 


0 
panes‏ ری اه 
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¥ الرجل علی الاطلاق سيد البیت. ولا المرأة علی 
الإطلاق عمود کی ولا فاصل .فا ما هو متغیر الا کلام 
الله الثابت: من لباس لكم وأنتم لباس لهن»؛ آما عدا 
ذلك فهو تطرف بين اتنس الذكورية وأقصى الأنثوية؛ وما 
جعل الله بين الجنسين حين خلقهما كل تلك الفروقات التي 
میا اا آنفسهم. 

الرجل سكن, والمرأة وطن. الرجل حصن: ولمرأة 
حضن.. وربما حين نهتم بالمعنى لا بالبنی. وبالجوهر لا 
بالظهر. وبالمشاركة لا بالفالبة. وبالاحتواء لا بالانزواءء 
وبالقسمة لا بالضرب؛ حينها فقط قد نرى مجتمعا خاليًا 
من اتضاف الرجال واتصياف اسا 


eS 


ہہ 
و40 وه 
اه 
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ال ء مسمی عام نادة سائلة تتکون من ذرتي هیدروجین 
وذرة آکسجین. إن وضع 2 مجری طویل وعمیق كان بحرا. 
وان وضع عذبا مجرت اکن سنا راس هیا كان NG ge‏ 
وان وضع 2 مجری آکثر وأكثر سعة وعمقا كان محیطا. 


إن وضع بے قارورة, اتخد شكلها .وان وضع 2 کوب أخذ 
شكله ٠‏ وان وضع بين كفيك یآخذ شکلا غير الذي يأخذه بين 
ue wt‏ يجوز -نحت داعي 7 جميعك ماء- A‏ 

0 مسمى عام؛ YS‏ علاقة فيه تأخذ الإناء الذي 
و we‏ عليه؛ = oe ae‏ التجارب. 7 
دو تنس سس 
کچھ رھ وب اھ مر ا 
ee eee‏ ويد عو الا 


wo a 


وی 


كل تجربة جديدة ب كل ساعة جديدة تختلف عن ملیار 
و اوها لاس ال اة أن 2 العلاقات 

لا تُستنسّخ إلا التجارب الفاشلة؛ آما التجارب الناجسة فهي 
قات ای لم کرز سا وت کر راتا 





رھ 


(9) 


الأطفال. . يمزقون الاوراق ٠‏ ویلقون كراسات ت الرسم 
يذ أقرب حوض مای ثم يدلا من الرس فیها يرسمون على 
جدران البیت بعد أن يتخيّلوا آفواههم محبرةّلا بد من مرور 

و 

القلم عليها حتى يلون. 

يتركون الملاعب والنوادي والأحواش والمساحات 
الخضراء والزرقاء والحمراء والاراضین السبع والسماوات 
سم "و" لیضربوا ٤ھ"‏ 
حي یی ee‏ 
فیبکواء يبكون فیصرخوا. يصرخون فیهدوژوا. يهدؤون 
فيعودوا إلى احضان امهاتهم» ثم بعد خمس دقائق یخرجون 
إلى الشارع بالكرة مجددا. 

الاصل .2 الأشیاء الطفولة. وللاطفال النظریات 
والنظرات الأصدق. القدماء حين رسموا على الحوائط. 


fh, 
Fa At, 


جد 


كان استسلامًا لطفولتهم وإيمانا eee‏ فو 
ملوكهم آیضا. لما بقي لنا رک جس المالم ٠‏ نزوره لنرى 
«شخابیطهم» على الجدران. 

راقا غراف سن ترس الت ا کال مرا 
تا انات الھامس؛ وت عامس دج وت 
ماه duty‏ الدفء الذي 3 حضان آمهاتنا. إثنا جين نرید 
الهدوء نبكي» وحین نقصد الحضن نھداء وحين نهدا نعود 
إلى طفولتنا ثم حين نعود أطفالا نجد أنفسنا التي نفر 
من براءتها.. فإن اصل الحياة الحب. واصل الحب طفولة 
القلب. 


0 
شا ری اه 
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ان تشارك آحذهم وأكحة القهوة. آو معزوفة موسیقی. 
أو عبارة أدبية, أو آية قرآن. أو شطر شعر, آونسمة هواءء آو 
صوت Go|‏ او عطرّا ھ8 « آو زاوية آلایتسام. أو ait‏ 
الضعف. EL aig!‏ الانخاز. آو مرارة الشوق. أو لوعة اللقياء 
أو مشقة السعيء أو فرّككة"الوصول.. تأنس. 7 

ذلك ji‏ خرن المقسوم عل اثنىن aegis‏ وان 
الضروب 2 این یضاعفه. والساقات بين الغرباء pi‏ 
مما بين ی والراحة بين ھی seca‏ أدفاً مها 
وحدهم من مما بين الڈین لا يشمرون بالخریة را 

فإن الذي يجعل مكانا یجمع النفیین وطنًا- هو أنهم لا 
يشعرون بأنه منقی, لأنهم جميعًا يتشاركونه؛ لذا فإن شعور 
والتشاركة ریما یکون الاکثر قد سیه. اد إن العلاقات كلها 
ميبية علی اساسة: حيث يجمع الشيء الوا بين رو 
تم تتخد الروحان هذا الشيء الواحد المشترك بينهما.. 
ووا لکل الأشياء, 


0 
شا ری et‏ -- 
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لا ke‏ الروحَ اة الامن رها أن شوكة د 
قدمها att,‏ 2 قلبه. وأتفه اهتماماتها آولی اهتماماته. 
وأصغر تفاصكهة اکر انشغالاته, وزواياها الهجورة هي 
محوزه وقطره وم رکز وولا يصدقن محبّ بے حبه. إلا إذا 
ترقرق الدمع الجاري على BE‏ محبوبهء 2 عينيه هو أولا. 


م ی و 


لا يطيب الروح المتعبة إلا روح مريجة تملوها. 





San, 
239: is 
نہ‎ 


کر 
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تاك مت من العلاقات اسه علاقة سفق :تا 
Sa)‏ وم باك من ذلك؛ إنهم الأركان الآمنة. والزوايا 
Gal peg sda pol‏ البوح. وشواطی Ge Deg shed‏ الهروب. 

إنهم الذين لا یغتابونك ولا يعاتبونك. إن غبت أبدوا لك 
اشتياقهم. وان حضرت فتحوا لك آبوابهم. إن اشتقت إليهم 
استحضرتهم. وان حضروا يمكنك بين أحضانهم الغياب. 

إنهم المرايا التي لو كنت منکسرا. انكسرّت لك؛ فظهرت 
ما ۱ 





0+ 
01ھ @ او 
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ب الحقيقة.. يستهويني من Gall‏ نوع GST‏ ويأسرني 

بتفاصیله البعيدة عن کل ما هو مرتي. وآراقبه 2 العیون 
و تد 7 

التي لا يستطيع بعضها مراقبة بعض. واتعجب كيف لها ان 
تصبر شهرا أو عاما أو عامين أو خمسة. وأمام عينيها كل 
یوم ات صوره ومشهد . و2 صوتها ألف أغنية موس 
aly‏ وهي لم تسمع ولم تز حبیبها ‏ سنوات ت الا دقائق أو 
Seale Lu‏ 


أتعجب للقابضين على جمر الحب وهم يدعون ربهم 
ويرجون رحمته أن يهديهم إلى تمره. أتعجب للواقفات 

من أجل رؤية مشوشة کل بضعة آشهر لشقائق أرواحهن. 
هل اس الدئیا من یقف طا وا ماغات ر تمه 
نصف ساعة لعشر مرات بے السنة9! الافلام والسلسلات 
لن تقول هذا. 

«حب زمان» الذي تبحث die‏ الفتيات بين الأوراق 
والجوابات والراسلات بعیذا كن الحداثة. لن تجده 2 


és = 
ad 4 7 


«ليالي أوجيني» بقدر ما ستجده 4 مراقبة اثنين يتعانقان 
من وراء الاسوار أو الحدود. ويطبقان أيديهما معا وهي 
تنزف Los‏ فوق الاسلاك الشائكة. 

إِنَّ «أهل الحب المساكين» الذين ذكرتهم al‏ كلثوم لم 
یکونوا (asl‏ اضعات الطرابیش الذین 2 مقدمة حفلاتها 
وعلی agile!‏ حبيباتهم. وانما بالتأکید كان القصود هم 
هؤلاء الصفار الذین عاقبتهم الطرابیش؛ فأبى الصفار 
الا ان یعلموهم كيف یکون Goll‏ بين رحايا الحرب وکیف 
تکون الحرب من أجل الحب. وما یفعل الحب بالحاربین. 
وما تفعل الحرب بالحبین. 


فو 
ا39 .@ ——et‏ 
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«وجعلنا اللیل LOLs‏ واللباس كناية عن الستر إذ إن 
اللیل غطاء میم Sil‏ التخفي. من أراد أن يبكي, ومن أراد al‏ 
یشتکی, من یشتاق الیه. ومن آرید به أن یشتاق, مَن آحب. 
ومن آراد al‏ ہس من اعتزل فأراد egal‏ ومن خانه 
الأنيس فآراد الاعتزال. من آراد البوح. ومن آراد الکتم. من 
آراف غطاء وار ده و خر زوق یراہ ds‏ خد 
علی التظاهر بالقوة. غطاء مرخ هاجت يه الذ کری. من آراد 
أن يغادر متآخرًا والناس نیام لیدفنوه منتبهین 4 الصباح 
الباکر. 

اللیل. عزاء الکلومین. وجنازة من لا یقبلون + مصابهم 
لعزا 

الساع.. آلم.. ساء. 
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لكل منا معركته الخاصة تمامًا؛ تجربته التي يخوضها 
وحده. ند نفسه . بين طيات صدرہ ووسط حنایا روج 
ملاع ong)‏ احریر dis‏ 4 یت انفجار اقنابل ب ار 
الخارج إلا sha‏ وجنتيه 4 الناظرون ای ا من 
شدة الضحك. 
2 00 0۵20 ۶ من 9 ما ا اج ed)‏ 
الارواح وجاء ove‏ التکریم فتحامل على نميه واستقام 
على ساقیه ails‏ معافی تمامًا.. ساعتها يراه الناش -وان 
الناس لا پرونه الا 2 هذه اللحظة- فیهنئونه ببرود على 
لوجدوه ینزف. ولو کشفوا قدمیه من الاأسفل لوجدوهما 
متشققتین کخنادق من نار. 


€ 


لیا 


فمن السخيف للفاية. أن ينشغل أحدنا -وهو على Agim‏ 
القتال- بما فو الراقدون 2 الظل. » أو أن یهتم من تغتاله 
السافات والأزمنة ویصارعهم لیصل إلى الحلم- بمن لا 
حلم له أو بمن له هدف يبعد عنه شبرٌ واحد, لو AU‏ على 
بطنه بدلا من جنبه لوصل إليه. 


وان مثل المقاوم وحده والناس؛ ou a‏ قف جبل 
Cts‏ بحبل"هربوط به صخرة ثقيلة تنجرف بقوة ترید 
أن 2 والناس بك الأشفل لا يرون معركته مع الصخرة. 
يقولون: وهل الأمر یسح أن يبكي وهو يلعب شد الحبل؟ 
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لا Gas‏ دمعاته إلا أعمى حتى وان كان بصره يستطيع 
رؤية الذرة ے المجرة. 

ولا یسمح لها را الا ميصرء کی وان كان مطموس 
العینین. ولا یدرک ذلك الا مبصرء ولا يبصرنٌ تمام 
الابصار الا من عرف كيف یصرف آلامه؛ فأتاح لها 
جوارحه. وأراح بها جوانحه. 

إِنَّ الدمع هو jel‏ مطلوب و آقسی محبوب. هو ذلك الذیاع 
الذي یفضح بالجوارح ما تخقی ‏ الحشایا والجوانح. Sly‏ 
من یحاول منع دموعه آغبی ملیون مرة ممن يحتمي من 
الفیضان بورقة توت. أو آکثر سذاجة فمن يقاوم سيلا 
بباطن کفیه. أو أكثر حماقة ممن يحتمي من عاصفة رملية 
خلف عود فمح. 

اق سا تاو اضر iy‏ اما أن ست تھا 
بالانسیاب فوق صخورك فترتاح. واما أن تحبسها داخلك 


فتتجمع بالد اخل. ثم تنفجر, فتتفتت. ولا يبقى فيك جزء 
سالم.. فان السدود التي تمنع الفيضانات fe‏ بها فتحات 


تسمح بعبور الماء من حين إلى حين. 





(1U) 


إن الفيضان لا يستثني أحدّا. والزلزال حين يضربٌ 
قرية لا يجامل بينًا على حساب الح وانفكقة له اب 
ضعیفا الا agit‏ ولا قوي إلا الفتونون قبل أن يعودوا. 

الأمرثقيلء وألعا همل الضلال إلى الهدى فتنته أشد؛ لأن 
أجره -إن ثبت- أعظم “وا لولود ملتزمًا بالفطرة لا يساوي 
مثقال ذرة آمام من انقلبَ ple‏ صله فالتزم. . والساگر 2 
رحاب abit‏ مهتدیّا وحده لیس کمن ود نفسّه على الطریق. 
والتخبط بين طريقين حتی JES‏ الدم من قدمیه لیس 
کالنائم 2 ظل شجرة زرعها الله بے آرض اهل والفادي 
للقطارات التي تريد دهسه GY‏ اختار الهدی, لیس كلالكتفي 
بالجلوس على الحطة منتظرّا قطار الدرجة الاولی. 

dat ۷‏ مین Lis‏ 2 حرم الحنة صفار. فتعاملوا مع 
الثبات على أنه متغير. ولا روا أو فقوا بکلامکم وأنتم 
جالسون ۓ الأعلى» قان الكلام الذي يسقط من الأعلى 
يتعلق برقبة صاحبه ويأخذه معه إلى الأسفل. 


0 
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- أتكتب حين تريد الكتابة؟ 
= 4 


رن البعض 31 AO‏ رفاهية لصاحبها؛ آن شاء کتب 
Lig ally‏ وضع قلمّه جانبّا: لکنها على العکس ALS‏ هي التي 
تتحکم فيك ولا تتحکم Cal‏ فیها: تفضحّك وأنت تحاول 

= Aa 

إن AB soll‏ والقلم هما القرط وا Laat‏ دان فان 
نار E So‏ 

إن الكتابة ملک أو و ملکة؛ لست سوی خادمها: 
يدك أو قات ی ای exe‏ رات my‏ تترلك وت 
شاءت: وتعاقبك إن قالت: دھیت لك»؛ فأبیت ما شاءت. 

وعليه؛ 518 حسبّنا 2 هذه الدنياء وعزاءنا بعد ما نقضي, 
أن تحیا الكلمات بعدّناء كما رأيناها حيّة تشفع لأصحابها 
وتستاذن لهم 2 الخلود. 
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Sly‏ القلمّ وحدّه قادرٌ على أن يورث الحب أو الحربّ بے 
قلوب القارتین. والكلمة وحدها قادرة على ان تجعل من 
الجدران المتبقية بعد قصف المدن حجارة بأيدي أطفال 
الدينة یکسرون بها آنیاب الکلاپ؛ وإن الخرف وحده قادرٌ 
على SI‏ یستحیل 2 أفواه الصفار سواطا ء یجلدون بها ظهور 
الجلادین الذین کووا ظهور آبائھم قبل عشرات السنین. 

عزاؤنا آن فرکر الکلمات بعدما نوارّی جا التراب: ران 
یعرف الناسٌ ما تفعل الحربٌ بالمحبين وما يفعل الحب 
باتكاريين» ر سهم الست من و القصيدة وجلال 
الرواية شعاراتهم للحرية وأغنيتهم للحياة. 

ان العزاء لهؤلاء الذين قطفوا زهور حيواتهم فحولوها 
د لاجو كات glen‏ ار 
بالحروف أضعافٌ الذي عاشوه قبل الموت بالأرقام. 
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لكل تنهيدته؛ البعض يتنهد برئتیه. والبعض بعينيه, 
والبعض بقلم أو فرشاة بين يديه؛ فاحترموا تنهيدات 
الآخرين, ولا تتعاملوا كضباط مرور. تشتكون من وقوفكم 
على أرجلكم طوال اليوم؛ ولا تدرون أن السيارات التي تعبر 
أمامكم تحمل بداخلها موتى. 

انه لا يشعر بالمتألم إلا نفسه. ولا يعرف قسوة القيد الا 
ay A‏ ولا شر الشركة ال تام سور لات 
على تحملها ولا یطیق استخراجهاء ولا یعیش ساعات اللیل 
دهرا لا ينتهي الا من شج الليل رأسّهء ولا يغلي من الفوران 
إلا السکین الحبوس بك إناء من نحاس على عين من لهب. 

إننا حين نقول إننا نشعر بفلان؛ فلاتنا نشاركه مشاعر 
الالم. لا الألم نفسه. وبينهما فرق كبير؛ فإن الشعور بالمتألم 
لا يخفف atl‏ لكنه یهونه. حين يُشعره أن على وجه الأرض 
من يحن له حين تقسو عليه الأيام. 
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és 7 
لكك‎ 


گا aly‏ ی ارو علي GAG ANN‏ أن دقف 
shy‏ مبرر دون آن یراعوا حرمة الشمور ولا قدسية الشاعر» 
وإنهم يكونون ألعن على التألم من الالم نفسه. لانهم لا 
يُتقلون الألم؛ وانما يكونون بحد ذاتهم ألما ملعونا آخر فوق 
المه. 
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2 التعبير عن الألم.. يبكي البعض» ويضحك البعض 
الآخر» يصرخ أو یسکت. يسهر أو ينام» يصلي أو يستمع 
إلى الموسيقى» يقرا أو یکتب. أو ألف «أو» آخری لا تنتهي. 
كما أن لكل تعبير منهم أقسامًا بداخله: هل يبكي وحدّه al‏ 
اا ی ره apes‏ لكاي ا اتنس مق الیم 
al‏ ليهرب منه؟ 

لآ ألم 2 الحياة audy‏ الآخر حتی وان als‏ تحت 
عناوين كبيرة موخدة. مثل: الفراق والبعد والوت والحب 
والشوق. لکنهم مختلفون قطفا؛ GY‏ الذي آشتاق إليه لیس 
نفسه الذي تشتاق إليه؛ وإذا كان ما نشتاق إليه حتی شخصض 
واحد آوشيء واحد.. فان الشتاق أناء لیس کالشتاق أنت. 

وعلیه. فان التعامل بنَمَطيّة مع المتألم سطحية وسذ اجة. 
راس Fae‏ على الام فحت coh‏ سی الا ضرا من 
ضروب قلة الفهم ونقصا 2 الشعور؛ لانه لا آحد يشعر 
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ash 


بالألم الا صاحبه. حتی وان آحسست بفلان المتألم الذي 
تحبه؛ فإنك تشعر به وهو يتألم لكنك لا د تشعر بالألم الذق 
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من یشکو او يصرخ او یکتب. هنا او هناك. على الجهر 
أو لركن آمن, لا يريد أن تقول له افعل ولا تفعل. ولا يريدك 
أن تشفق عليه: ولا يريدك أن ترشده إلى ما يعلمه هو أصلا؛ 
وانما پصرخ لیشعر فقط بأنه ليس وحده. يصرخ لانه يريد 
أا كمع هرا دون و كقدر هليه وسال احص من 

٤. 4‏ ء € ےک 

لأنها الطريقة الوحيدة لمواساة نفسه. يصرخ لانه نوفك أن 
يصرح. 

إن tll‏ التوجع. الذي يصل إلى درجة البَوّح بمرارته؛ 
لا یحتاج إلى شيء. بقدر احتياجه إلى آن سم نفسّه 
بآذنيك, لا أن يسمعك هو بأذنيه. 


وان فضل طريقة لاحتوائه أن تحضنه. والحضن یکون 
بين الضلوع إن كان 4 نطاق الکان وسماح الظروف. ویکون 
بين الآذان إن كان خارج هذا النطاق. 
کر 


ب 


با 


إن المتألم الم یجد 2 البوح -آخر وسيلة لعلاجه- أملا ؛ 
فانه حتمّا سيموث بنزيف داخلي, وانه حين یکف عن بوحه 
فليس OY‏ شفي منه. راماسسئٹین مو رتساكة Ae‏ بورت 
فانظر کم واحدًا وأدته Lm‏ باسانك. ولو كانت خراخات 
5 و - 
النفوس كجراحات الابدان ترى؛ لما استطعت السير من 
برك الدم المسفوح حولك وأنت لا تشعر. 
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هم أحدهم قد يساوي 0 الرصاصة بد راس ee‏ 
ane‏ 

فمن السطلجية. السااحة والفتظين سیت آن تقول 

للمریض بالصداع أنه لیس مريضا بالسرطان. أو أن تقول 
let‏ افضل ال مرخ ا حون 

ان تللم حرمة؛ فتأدپوا. وان تام قدسية کاللیل؛ لا 
یحتاجٌ إلى شمس تجعله نهارًا- بقدر ما یحتاج فقط إلى 
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سك الحقيقة.. لا ندرك أهمية الأشخاص إلا بعد رحيلهم 
ولا نخبر”الأقربين آنهم كذلك إلا بعد أن يبتعدواء فيكون 
أقصى ما لديتآ اليوھ آخبارهم. بعدما كان بين يدينا 2 
الأمس إخبارهم. 

Lily‏ علی ذلك نستحق آن ننلهق وآولی پان نبلی وآحری 
بآن نموت نحرا؛ لاهمالنا کل مستحق للاهتمام. واهتمامنا 
JS‏ جدیر بالاهمال. ولتیهنا بين زيف الشاغر ومشاعر 
الزيف» ولرمینا السهم 2 قلب هجرناه طوعا 2 Bs GALI‏ 
واستیدلنا به Bay‏ من القش لا سقف له ولا عمدة. ثم سهرنا 
اتیل galas‏ القتاس رق كان الأول ا أن تلع الخريت 
الذي 2 الداخل بدلا من الشتاء الذي الخارج؛ GY‏ سب 
البرد كان القلب الذي هجر المدفأة. 
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أكثر المشاعر جمالا أن تتخیل البعيدَ قریبًا رغم بعده. 
وتبقی هکر؟ وی معز اساقات ضا كول فشضیر 
ذاك الغائب آقرب Ml‏ عينيك من جفنيك؛ يقتربٌ منك 2 
مساحة التخیل حتی je‏ بے أفلاكك ویعلق 2 شباكك 
ويسكنٌ مواطنك. 

ثم الأقسى I gad‏ كفكان. ان لها برضاضن 
الواقعية» ویغتال العقل الراه az‏ سد age loll‏ ثم تنظر 
مجددًا إلى الحائط الذي آسندت إليه جناحك ایض 
فلا خی لاط عقف جد ولا الوسادة حضن غائب. ولا 
الغرفة دافئة پانفاس آحدهم؛ وانما تجد الاقف om‏ 
والوسادة قطتاء والغرفة حيرًا من الفراغ, Cs pally‏ وحیّا من 
الخیال. 


٭ 
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حين يقول أحدهم: «أريد أن أكون وحدي؛؛ فهو 2 
الحقيقة يقول: «أريدَ لي أن أكون وحدي». إذ إن الوحدة 
ليست إرادة وانما اجبار؛ فلا آحد يحب العزلة أو يستأنس 
الوحشة؛ وانما هو بعد خدلانه یبحث 3 نفسه عما یغنیه 
Ge‏ الناس, GY‏ 2 وجودهم Late‏ وق انعدامهم احتمالية 
للوجود. 

تشعر أنك ملقی 2 آبعد ركن من العالم. لا آحد یلتفت 
إليك» ولا آنت تستطیع لفت انتباه آحد. وحینها نقول: إنها 
الوحدة حين تعطینا البصيرة, لکن تسلب منا العیون. 

كل الجازات التي تتغزل 4 الوحدة والعزلة تسقط 
جمیعا. ولا یبقی منها آمام العین مثقال ذرة. کل هذا پسقط 
من الأْذن التي سمعته حتی حفظته حن لا یسمع الوحید 
من ضجیج الملاعق الا ملعقة واحدة. کل هذا يسحق القلب 
والعقل بين رحی الاسئلة التروك إجابتها للطالب. والطالب 
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مسكينٌ؛ وحیدٌء بلا جواب. ويبقى وحده. لا یری أمامّه إلا 
وھا شاهناء نیما Leis‏ اراق شافط من ند 
الاجابات. وتتکاثر 2 عينيه الأسئلة. 


فلا شيء Jail‏ على النفس من أن تنفد وحدهاء أو 
تستهلك 2 ركن منعزل وحدهاء أو يأكل صاحبها وحده 
رو ساعة لا يأكل فيها الناس إلا جماعات- فتتآكل وحدها. 
وعلیه. ؛ فإن الغربة قرية. نتمدد فيها باستسلام. محنیا على 
وجوهنا التراب. ولم يبق الا أن تسبل عیوننا 2 سلام. 


0 
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إن الموت الذي يقطف الورد من أحضان البساتين كل 
يوم لا يدعونا إلى انتظار طرقه على آبوابناء فإنه لا یستآذن. 
واا لی السیاة آکثر قبل آن يأتي. ۰ 

3 آقسی اللحظات LT‏ 2 رحیل مَن أحببت» هي تلك 
اللحظة التي تقول فيها كل شيء تآخرت عن قوله. وتصرح 
كل سا كفت أن لے يله راضرع كل با ھت يدنه 
نفسك.. آمام جسد آذناه مسدودتان: وعیناه مسبلتان وقلبه 
سرق وو مرک لے کال باه الس اذى ےا 
ار 

ليس الموت وحده الذي یعطینا الدرس الذي لا نستوعبه 
أبدّاء وإنما أشكال الرحيل عمومّا؛ فنندم على تأخرنا 2 
الحدیث. وتأتأتنا 2 الکلام. وتلكعنا 2 السیر. والكلمات 
التي صارت بلا معنی. أو ریما كان لها معنی قوي. لکن وقتها 
فات.. فماذا يعني انتظارك 2 الحطة بعد مرور القطار۹ 
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وماذا يعني وصولك المطار بعد إقلاع الطائرة؟ وماذا تعني 
«أحيك» يعد «الوداع»؟ 
بعدما رحل. 
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إن الحقيقة التي على الجميع التسلیم بها- هي أننا 
ayes‏ عاپرین cle‏ آخرین : يعبرون على آخرين غيرنا؛ 
مجرد ساع ةع ليل طويل؛ تنقط تنقضي كما ينقضي الليل تارکا 
السماءً والنجومٌ والقمر: أو كما يمضي القمرٌ تارگا الليل 
والنجوم والسماء. أو كما تمضي النجومٌ تاركة الليل والقمر 
والسماء. أو كما 2 النهاية- سليأتي دور السماء أن تمضي؛ 
فلا تترك من بعدها شيثًا. 


الفکرة 2 أن نستعد للاقامة بادراك معیی الرحیل. 
وأن نترك 2 قلوب الطیبین من خلفنا ما یترکه.القتمر بے 
عیونهم من ضياءء وأن نوزع آنفسنا آجزاء ء على آرواح الذين 
نود الخلود فیهم. 

إِنَّ هذه الدنيا مراحل. يكل امرئ منها راحل. الا الذين 
أدركوا معنى البقاء بالحروف لا بالارقام. ومعنى الخلود 
بالأثر لا بالمسير. 
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2 الحقيقة.. کل الباحثين عن الأنس الذي ينفي 
عنهم وحشتهم. عن الوجد. عن الجود. عن الوجود. عن 
الوجدان الذي*يملؤهم بالدفء. عن الحب. عن البوح. 

عن البراح الذي یسنج صبذورهم. عن الجمال. عن الجال 
الذي يستطيعون 2 فلا که آلدوران »عن السمرء عن القمرء 

عن المقر الذي يلجؤون الیه. عن(آلشکن. عن الساکن. عن 
السکون الذي يهدئ أبحرهم الضطزیْق كل الباحثين الذين 
تفرقهم مواضيعٌ ومواضعٌ agin‏ وتجمجهمشاعات الليل 
وحدهاء الذين يفرقهم الکان. ويجمع الزمان بینهم.. Lage‏ 
ماء سيسهرون مع حاجاتهم التي نالوهاء بعد سهرهم ليالي 
طويلة مع حاجاتهم التي يريدونها. 

Legs‏ ما.. ستَحُل مكانّ الخيالات حقائق, Sang‏ عن 
الظلال المعكوسة على الجدوافة ارکان يستندون الیها. 
Naas‏ من انظل الوحید على الحائط کل لیلة: ظلان علی 
اا شب دن تغالقات 
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لهم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل أن تأتي.. 
لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل أن.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل.. 

لم أكن مهتما.. 

aoa 

قبل أن تأتي. 
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الجب هو اثنان يقلبان نواميس الکون. ويخالفان 
قوانين الطبيعة. ویغیران ثوابت الحياة. وهما 2 سلام 
نفسي داخلهتتا,» يوجي Gh‏ الكونَ كله على خطا وهما 

يجعلان مجموع الاثنين ا حبداه ویقسمان 7 القطیین 
التشابهین یتجاذبان. ویخلقانخظرية تقول بأنه من 
الطبيعي أن یج کچ اضرب سس ra‏ 

ال هو شو تنبت بين cai‏ وک ates‏ تعلن 
استقلا لها بين الف عدو » مسا sneak | e‏ جغلن 
قدمين- إلى الأبد. 
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بك ندكة ملاتكية من العالم وجزء هادف معزول عن 
صخب الكوكي وسماء تنكرت 2 هيئة آرض. تحیا هذه 
الأطياف الساكنة aS‏ المسكونة السكنة, لا مشقة .2 
الوصلء ولا زهد 2 العطاءولا حرج 2 البقاء ھکذا 2 ركن 
ام یلا slat‏ 

المساحات المؤمنة بك. والساحات AD SEES)‏ والأوطان 
الآمنة فيهم وفيك؛ GIS‏ للجميع مسافات elas‏ بأقدام 
مغبرة ووجوه دامية. لكنهم وحدهم, سبیلهم ازاحة» متی 
خطوت بای بعد ظ ih‏ اتجاه على أي مدى وجدت نفسك 
لدیهم ووجدتهم لدیك؛ إذ OL‏ السافة إهدار للوقت وبذل 
للجهد ومضيعة للزاد. لکن الازاحة هي آقرب خط مستقیم 
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إن الأصل a‏ الحياة ألا تسیر فیها منفرداء ومں 
مسلماتها a gull‏ روج تألفهاء فتأوي إليك, ويملا كل 
منکما sige‏ الآخر بقلبه , افا E‏ 


پا عرض البحر وهو يفرق. نم Ma‏ جميلة لكك 
هناك على (Gb Las!‏ ستجد کل الصدف الذى تبحث عنه. 


4 


والصدف التى تبحث عنك. 
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UL KO‏ متفردة. متمردة على کل النمطیات, لا 

2 ہہ ےہ ae‏ 0 ۰ - 
.7ھ ۰ ۰ 5 5 bt‏ ۰ ۰ 4 یم مم 9 

لكل من يسلم بغموضھاء مخضعة كل عزيزء ومعزة كل ذليل 
دونها مادام منقادًا إليها. 

لانهما الحرفان اللذان یحاول الستة وعشرون حرفا 
الآخرون أن یدندنوا حولهما. منذ آلاف السنین. ولم یصلوا 
ولن یصلوا إلى مثقال ذرة جوارهما. 

و 

وان من اعجاز هذه اللغة جمالها وشرحها لنفسها. فهذا 
هو التفسیر الوحید لكوني لم أرَفيها آعذب من حرفين ليّنين 
یهمسان بالثفر قل أن یهمس هو ھماء کالحاء والباء.. کان 
الكلمة تضفي على نفسها قدسية توضح معناها وتبرزه. 

ره ا ie de ae‏ 
ذاتها الا بذاتها. وکل اللکمات التی يد غها علماء اللفة 


الجمال ولا مضاهی له ب4 العذوية. 


انه الحب. 
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ا ق من ع ها قن الام قفا ا قامعا یھ ها 
لقلميهما يخطان فيه حكاية اثنین. LIS‏ جريحين إلى أن 
تلاقیا قَدّرا فالتاماء وكانا کسیرین إلى أن سقطا ے شباك 
تھا یر pal‏ گاتا cull‏ وقلمين إلى أن وقعا 2 الصفحة 
نفسهاء. فصارا قلما واحدا. الما Moly‏ یفادر القلبین بلا 
عودة. 
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لا شيء أوثق من عقدة الأرواح أو آقدس من ميثاق 
القلوب. سبحان من يؤلف بين قلبين ويجمع بين روحين؛ 
ری اھا ای ران جال ما ات مت وا 
دولة وعشرة بحار وملیون موجة. فلا تستطيع الأرّض أن 
تفرق بين اثنين جمعت السماء بينهما؛ إنه الحب. 

وان Coll‏ هو ما كان مقترنًا بالمروءة 2 قصد النابر. 
وبالكرامة 2 أصل المشاعرء وبالشجاعة 2 البوح المصحوب 
بالدلائل. وبالقدرة على ربط القلب بميثاق النطق. بعيدا 
عن ملء الفراغات بعد النكسات وعن التمتي وعن التواکل. 

إن الحب هو مسوولية الحب 2 أن يرقى به من تذاکر 
الوعود الى دفاتر العقود. 
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وما بينهما من خيالٍ ليس خيالا سے حقيقته لدیهما 
7 257 3 فاضلة یعمرها الوصل المتأدب والاذت الواصل. 
بیوت المدينة لبناتها ذكريات الصبر ومرارة الذكريات. 
وأر المدينة ریھا حلاوةٌ JUL‏ ونيل الجمال؛ ونشيدٌ المدينة 
ge‏ اة مها على فواصلة الظريق مها فت اعجارت أو 
ا ساد 

وتكاد تقرأ 2 عيون المحبين بمجرد أن تراهاء كم مرة 
آمات اسعاھا الشوق ثم آحیتهم LEON‏ حتی نکاد ضرف 
من نظراتهم چ أي ليلة تقا بلا قدراء وق أي قذر تقابلا 
أصلاء ومن أي aol‏ نبتت بينهم زهرة الحبٌ shy‏ 


دی Car om‏ من أكمامها هذه السات کلها.. 
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مو ہے حي لا hare‏ 
خالق dod!‏ والمحبين وحده؛ فتتعلق القلوبٌ بعضها ببعض 
تعلق الطفل بين آمه. 

ا ی 
لا بینکما ض رگا ولا يلط که اا nen‏ 
من جمعکما 2 ناديه؟ آم أنكما اجتمعتما فأوجدتما للحب 
بینکما Sob‏ 

وعليه؛ فاطمثًْا آنکما حبیبان ما دمتما لا labs‏ آیکما 
ذاب ‏ صاحبه أولًا. وأن كلا منكما لا يدري وهو يذ حرم 


محيويك.. هل يدوب لقاب ay‏ سمح «أحيك»٩‏ آم يسمع 
«أحيك» ov‏ القلب ذاب؟ 
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إن المحبٌ الحقيقي لا يكون كعابر سبیل بأبواب مدينة 
حلوة. فتأیر عیونه آبوابها. وتظله آشجازها. وتؤويه 
مساکنهاء tell pane Melody‏ فیسکن البها اه من مان 
یستریح. ثم يرحل عنهتايإذ! جن الليل وحل الظلام. 

إنما الحب مَن إذا آوته من جر بهاء تحولت من محطة 
إلى وجهة. ومن وسيلة إلى ale‏ فَيَفملؤها وتملقه. عطره 
يسكن جوانبها. وعطفه پهون نوائبها؛ وَجودا یحوله من 
عابر إلى مقیم. ووجوده یحولها من مدينة bel‏ إلى جنة 
آرواح. 
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و لعل روخا بعيدة تصلها وتصلك. ووجها لا تراه ولا 
SS See seo‏ 
وجوه البشر المجتمعة 2 قارورة العالمء الذي تجبر على 
التعايش معه. دون من اخترتهم بمحض إرادتك. 

وبرغم البُعدء فلکل قمر يشاركه تفاصیله التي لا ينتبه 
إليها أحد» ويدور حوله بفعل جاذ بيته؛ ويسبح 2 فلكه بقدر 
تعلقه. ويلزمه فلا يفارقه من شدة الولع بهء ويهمس المحبوب 

«يا شمسي.. لولاك ما رأوا جسمي العتم قمرا». 

فيرد المحب: 


cb»‏ آنت يا قمری من یھب شمسی الضیاء». 
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لا تتجاهلوا الشمس حين ترون الأقمار. ولا تنسوا ملايين 
الكرات التي تحترق» من أجل أن تتأملوا ضوءًا آبيض» يشبه 
2 نصاعته وجه كل حبیب. تحول بينكم وبينه مسافات. 
آبعد من السافات. التي تحجبكم عن احتضان القمر. وأنه 
على الناحية الآخرى من هذا المجال.. شم تهب القمر 
المعتم أجمل ما فيها. 

فلا تقولوا للقمر: «ما أجملك»؛ ولكن قولوا: Ler‏ أجمل 
الجمیل الذي جملك». فان النفوس کالشموس ظمأى؛ ریها 


التقدیر والبوح بالجميلء ولا تشتکوا الحرارة الناتجة عن 
اشتعال آحدهم ليضيئك فیونس وحشتك 3 اللیل.. فان 
للجمال وجهین؛ آحدهما یحرقك. والآخر يشرقك. 
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وان جمال الوصل 3 قلة الوصول. وصعوية الحصول. 
والتمرد على متطلبات الاتصال بتسلل الوصال؛ فلا تمنعك 
السافات من السفر إلى حيث الروح إلى الروح تسکن. ولا 

وان انح لیس باع یرت ant‏ سے الوم Lh‏ 
مرة. وانما ان يراك 2 کل مرة. کانها اول مرة پراك. 

إن حلاوة الحب 2 مرارة التعلق. ومرارة الشوق 2 
حلاوة الصبر علیه. واعلم بأنك لا تبلغ ذروة سنام الحب. 
الا 131 آنسَتات فر من حلاوته بحرا من مرارتك. 
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وليس الحب ob‏ يكون المحبوبٌ بلا عیوب. وإنما 
الحب أن يظل المحبوبٌ محبوبًا برغم العيوب» وأن يبصرك 
بقلبه ولوكان مكفوف البصر. 

اعلما أنكما لستما نظرية رياضيات حتى يكون مجموع 
وجودكما ائنین. لكنكما معادلة مستقلة وعلم قائم بذاته؛ 
مصدر التمرد على العلوم. وعقدة جهل الفلاسفة. 

Lt‏ كسرانة شپرگھا الوضال حت Shoat‏ شتا وکا 
ذوبانٌ جزيئات كل منكما ‏ الآخر حتى تصيرا عنصرا 
Lily hus‏ موازاء گل متكا قصۃ ف الأخر بحن 
قضلاہ وساللکگیا کسر ضاف إلى کسر کا علیہ 
مھا الع لی اک gs‏ ا 

ol‏ أصل الحب الاحتياج» وثمنه الصبر. وبرهانه 
التضحية؛ بدايته القبول. ونهايته الادراك. وبینهما التجاوز. 
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فمتی احتجت إلى من يجبر كسرك بحثت حتى وجدته. 
وفك فخدك أحنتة ومتى ایک صبرت على Sol a‏ 
علاجه. ومتى صبرت على مرارة علاجه نسیت مواجعك؛ 
فظهرت آمامه باسماء ولك هی ابتسامة الخب: البديهية 

دخلت اسب في اق فة الى أنه لا ہے من 
التعامى. 


3 
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5 
صدقة الروح الحب. وصدقة الحب الوضال: وصدقة 
الوصال الجمال. وصدقة الجمال التذوق. وصدقة التذوق 
التقدير. وصدقة التقدير التغافل» وصدقة التفافل الاحسان. 
رسقا اسان المداومة: 
وليس بعد المداومة على إحسانك بعد تفافلك. تقديرًا 
ورا اسان الوصال؛ الا روج تحیها. 
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جمال الوصل 2 الرضا بقلیله. وحلاوة الشوق بے 
حرارة تفاصیله. وجلال الحب 2 عذوية مواویله. وعهد 
المحبين صفاء الود وان كان قطرة. وکراهة التکلف وان كان 
تح eae est‏ حارفا اتراضی ساد القاضی 
وأوراقها سلام الأفئدة. وثمرتها CIE‏ النفسين © روح 


واحدة. 
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وان الحب لا يتطلبٌ منك كثرة الوصال ولا إلحاحَ 
الاتصال ولا ديمومة الوجود؛ وإنما أن يركن المحبوبٌ إليك 
وحدك من وسط الزحام؛ فيجد بك روحك غنی عمن سواك. 

لام الله علی فلیلین؛ قلیل الوصل معهم کی ومرور 
طیفهم بالروح يشفي. وَجُود وجودهم يفني.. عن کثیرین. 
متزاحمین ك «الهم على القلب» برهقونه. حتی إذا هم 
offal‏ بطلب العون انفضوا من حوله, ثم حضر واج لم 
يكن 2 زحامهم legs‏ لکنه یتجلی كلما انفض الزحام. 
وینیر كلما انقض الظلام. 
5 
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ضريية الحب الاشتیاق. وضريبة الاشتياق الصبر. 
وضريبة الصبر الرارة. وضريبة المرارة التحمل. وضريبة 
التحمل GSI‏ وضريبة الكتمان أن توشك على الانفجار, 
حتى إذا دنوت من ثورة البرکان بداخلك بعد طول صبر 
اشتیاقا إلى الحبوب.. لاير الفیث. ۱ 

فان الذي يطلب Le‏ بلاتشچیات. أو وصلا بلا 
انقطاعات. أو ودا بلا بدل. أو سکناًآبلاشمن, GS‏ ينتظر 
العيد بلا مشقة صوم أو مخمصة حج.. أو کمن يريد ثمرة 
تين بلا شوك قشرتها. 

رکا اسرد ال لا سرک نلیا آ9 سين ات 
غالية لا يعرف ثمنها إلا مریض؛ فان الحب غال ولا JAG‏ الا 
یل عال 2 يعرف ثمنه الا GH‏ روح وثري قلب. 
وه كان الس لا کی سا الا اذا اق ردقب خی 
یستعدّب. 
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للا يُسوق الملايينَ نحوّقبلة واحدة ورب واحد غيرٌ الحب 
الذي برهانه التضحية. ودلیله السعي. وسبیله الوصالء 
جتے ولو ای علق الرید ول حبیبه. أو الاتصال به. أو 
الوصول إليه. 

فحجوا إلى محبوبیکم. رجالا من كل فج عميق ؛ واسلکوا 
se‏ سبيل الوقوف بأبوابهم»-فتخبین کراما لمحبوبين 
٠ cals‏ واصعدوا الوم كل كمه er ae‏ ازجموا كل 
وسواس يحول بين القلب وآهله. نم تطوفو رو حهم. 
واذکروا الله 2 کل الشاعر, واسعوا حمشنا وح اھا سن 
كل موعد وموعد. ثم طوفوا بهم الوادع إلى أن يأذن الله 
لكم بلقاء جديد. 
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یہ وج ۲ 
ے2 الیسط. . ومحبٌّ يحملها فوقه يسكن 2 المقام. Gell‏ 
هو السألة التي ف تجد فیها -بعد عشر صفحات- الناتج 
صفرا. أو بعد Sol‏ خطوة واحدا صحیجا. ۱ 
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شعور الصدق الذي یتجلی 2 آول تاره مها a‏ وآول 
اسان مشترك. وأول اخاطن بالشيء نفسه أن Glas‏ 
الکلمة ذاتھا ب الآن ذاكة على اا als‏ اتکی 
عقلين امتزجت pees‏ ؛ فأرسلا الإشارات 4035 castes‏ 
منوا على اتی eis‏ راه اما 

صدق الشعور الذي سای د کیا واا سرا 
مضروبًا 2 قلبين اثثين امتزجت دماؤهماء يرسلان إلى 
اللسانين بك الوقت نفسه. الكلمة ذاتها. ‏ أول am‏ 
يالشيء نفسه» وأول إحساس مشترك. وأول جح ہے 
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(ff) 


ان الري بعد الجفاف إن جاء نديا بلا طلب كا هديا 
وان آهمل الظمآن مَظنة ارتوائه لانه لا تطلب. gic.‏ نا 
فان السقيا لا نطاب رالارس لا تون فل أن تجدت» وس 
شوه رن کان که پینوو اجه فان کل شیر 2 
اما یتشقق لیسم الجذور واما یتشقق لیعلن النفور. 

فان زهرة الحب عزیزة؛ ترضی بالجمیل, وتقنع بالقلیل. 
وتضیق بالبخیل؛ فاسق غرسك ینبت. واروه باعتدال.. 


“en 


لللنا.ء. 


اجعلوا تربة وصالكم رطبة, لاهي با لفرقة فيموت المحبون 
فيهاء ولا هي بالجافة فيهلك الشتاقون بهاء وان غمر زهرة 
بالماء بعد ذبولها ليس إلا إهدارا بعد قتر. کمن يسكب وعاء 
لبن ثم يبكي عليه 2 آن واحد. ومرتكبٌ الحماقتين واحدٌ؛ 
هوانت. 

وعليه؛ فلیکن وصالكم كالندىء لا هو جفاف يذبل زهور 
قلویکم. ولا مطر شديد يقتلها. 


6 


إن الجمال كله یکمن ها هناء 2 المرتبة الوسطى بين 
السماء وارك بين الفؤاد والعقل. بين المحيوب وا لمحب 
بين «أحيك»: و«أشتاق إليك». 





(rm) 


ماذا سک ا 

به Yue bet‏ يدك الحت شيا ڈیر أن pass‏ شيك 
من حيث لا تلري. ویلصق بدلا منك شخصًا آخر, کنت 
تقسم آلف مرة أنك لن‌تکونه. . بمعنى؛ Go‏ العنيد الذي كانت 
حياته عبارة عن «لا» کبیر دا ویری الناس أن تسبق اسمه 
عند الند اء؛ فیقولون «لا فلان» بذلا من «يا فلان» تعلم بعد 
الحب ان یقول «نعم» وهو مبتسم. یسبق,بالٍجابة بها قبل 
آن یعرف الستان۔ إنه المتاد الق یذوب تبك وشتی فلن 
أنقاضه «نعم gl‏ نعم» كبيرة جدا. 

أن یستحیل العصفورٌ الحزینْ طائرًا فرحَا؛ يطير حيث 
طار من قبل لکن بجناحين ريشهما من هوی المحبوب؛ بُری 
آثر هوی نفسه 2 هوا الناس؛ فيقطع المسافات كلها مجدداء 
لیعتذر عن طيرانه التّب ها هنا من قبل. 

اع انفلك التظارة السوداء فنظهر ال SAS‏ ونه 
Sued‏ وقمر وضحی وشفق وآلوان سبعة. GIS‏ الکون ولد حين 


wes, 
é 


ولد الحب 2 القلب البريء. وكأن العینین کانتا ضف 
تنتظران من یدب فیهما بآنامله البصر. 

أن یضحك الثفر الذي تقوس من الوجوم. وتلمع العیون 
بدموع الفرح بعد دموع القرح. وتصير الدنيا جنة بها کل 
الورود التي تحبها. وكل eu‏ التي تونسها ۰ وکل الأرواح 
التي تألفها, وکل شيء كأنه خلق لهاء منذ أن خلق لهاء من 
يمثل لهاء کل شيء. 


0 
244429 
ود 





(re) 


ویعك الحب؛ فان أعجز ما CIS‏ عنه: وأثقل ما 
يوصّفء وأقسی ما pate‏ به هو «الشوق». الذي بے شینه 
شقاء. By‏ واوہ cally‏ و قافه قسوة؛ أي إن الشوق يُشقي 
الولهان بقسوة. 

OL‏ الوَجدَ ب حرم الوجود شدیدّ. فتجد المحبين مشتاقين 
حتى وإن ناموا على أذرع محبيهم واستيقظوا على أكتافهم! 

فما بالك بمسکین. ینام ریما للیوم امائة أوللعام الخامس. 


oo ay 


الواقع 5 : «متی تکتمل الأقمارة ومتى تندى ore‏ 


2 5 ا2 


7 3 
ش..و..ق «بصمتين». 





(fa) 


AIS‏ من مسلمات الكون أن يفصل بين کل حبيبين 
شيءٌ ماء يجعلهما يرتقيان -رغم أنفيهما- من الحب إلى 
الشوق. ومن الشوق إلى الغرام. فينشدا معا: 

باسم كل الحدود التي بيننا.. 

باسم كل البحار التي تنقل أنفاسنا.. 

باسم كل البلاد التي تصقل أصواتنا.. 

باسم كل الرسائل مجهولة العنوان.. 

آحيك.. 

مثل صبار وحید .. 

يعيش 2 احدی الصحاري.. 


زهرة من اقحوان. 





00 
حا39 .@ نے 
0 


(7) 


و 

ع 7 a wd‏ 8 
وائس الروح رغم البعد باقي.. 
وروس باللا 


فوالله.. 


7 ۳ م مه 
ووالله.. 
aos ١‏ 


وآه من مرارة الاشتياق. 





ay 
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A Csan 


)1( 
من الناس من يكون حضوره كنسمة لطيفة تقبل جباة 
المساكين بين نار السُموم وبّرد الزمھریر, كقبلة حياة تهب 
الروح للعالقین بين فسوة الجفاف وهمجية الفیضان ۰ 
من الان هک ی فاص انار الک 


(f) 
ومن الناس من هو عون للروح وبهجة للقلب وسلوى‎ 
للنفس وبلسم للصدر ونوم مطمئن رغم الزحام.‎ 
من الناس من إن اقترن بك کنتما میلادا لكل شيء حي.‎ 
كر منکما عرضةّ للاحتراق.‎ GIS وان , انفرد نف‎ 


)۳( 
0 7 ۳ ترا ا 7 
ومن الناس ارواح كالفيث؛ یروون ارضك المقفرة i>‏ 


۹ 5 سی . 5 7 ۷ ۳2 é‏ 
(Cou‏ وکالشمس؛ يموون ساقك حتى تبت؛ وکانت؛ بردون 
)3 1۳ الى وگ 


(€) 

ومنهم من إن استندت الیه. عرفت أنك كنت قبله مولودا 

بعكازين إلى أن جاء فنبتت لك قدمان. 
)0( 

ومنهم‌مُن إن استأنسته آنسك فلم يشغل نفسه بسواك, 
وان تناسيت هاما يؤسيك نسّاك مأساتك فوجدت فيه 
سلواك. وان (re uel‏ سراجه قبسا أهداك السراج 
واكتفى لنفسه بالقیس. 

(1) 

تید a oi‏ إن انطفأت» FANON Isls‏ انطفاً ھ 
نشی هي بحل بهن al‏ کم ول بج 
جموع الناس وتلفت إلى السماء عیونهم؛ تقول ل: انظروا.. 
tex!‏ ااا 

(U) 

ومنهم مَن تفر من سواد آشباح الآخرين إلى آلوان 

الجمال اللخصة 2 طیفه. 


oat,‏ بر 
@ 


)1( 
ومنهم مَن إن آمنته على نفسك ELT‏ بنفسك. 
)9( 


لتجد روحك. وتتإكن ll‏ روحك حتى تجده. 


)1( 
ومنهم من يؤنسك سناه. ولو نشتالک الناس وحده لا ينساك 
ولا تنساه. 2 مرتبة تجعل الجميع دون بشرا. وتجعله وحده 


۰ 
2 
ee 24 


ملكا وکا وتا 


)11( 
ومنهم مَن حین تشتاق إليه تجد نفسك تشتاق إلى جزء 
Aa‏ 2 


(Ir) 
قاريك, وإذا فاتك كان وفاتك.‎ 


)۱۳( 

ومن الناس من اذا رافقك رفق بكء واذا فارقك فرقك. 
(۶) 

ومن الناس من لا تراهم بعينيك؛ وانما تری بهم عیناك. 
)10( 

من لسوت مخ اذا شاك دت 
)19( 


ومن الأرواح من إذا ملكتّك ملاتك. وإذا AGT‏ داوتك. 
واذا أحبّتك أحيّتك. 


(1U) 
ومن الأرواح من إذا شملتك جملتك وإذا كفلتك كفت لك‎ 
اا کت يلك هه‎ 
(11) 


ومن الأرواح من إذا رأتك روتك. وإذا آبضرتك بصرتك. 
واذا لقيتك جلبت اليك 2 عينيها نفسك المفقودة. 


)19( 
Spay‏ اا س هو كان ذا حفس امللہ رر اذا غاب lla)‏ 


(f°) 
من الناس جميل الروح. خفيف الاثر. لطيف الود؛ لا‎ 
يعاق مهاد . ولا يهمل معاتبا. إن رأيته روی عينيك > وان‎ 
۳ افكت یھ ری کرت لا یتکلف  السوال‎ 
en ges وتطمئن بحبه لك.‎ dials أن‎ Cod ؛‎ oer 
کلامه آلا یجرح لك شعورًاء وصادق ك فعله آلا يشغل لك‎ 


بالا. 
من الناس ملائكة.. يبسطون لك أجنحتهم.. ol coon‏ 
aus‏ فيا 
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gz, hou باج‎ 


3 oe. 


(1) 


فالتا کی( اعد بح أن منظم الطريق teats‏ 
لا آحد يحب أن يسير 2 الظلام وحده يتعكز على قدميه 
ويتحسس الجمادات ویستند الى الجدران. لا احد يحب ان 
يتسلق الجبال بلا حبال تؤمنه وتطمئّنه, لا آحد يحب عبور 
الشارع أعمى بلا ساحب ولا صاحب. 


ننه ل أن تجو قد ماه Ig‏ بدلا من أن تقسلم 
قدماه ويتجرح قلبه الم يكن رفيق الطریق مناسبّا. يتفضل 
التعلق بيد وا لك نتوءات الصخور. 7 من التعلق 
بيدين 2 Bass‏ رمال : تتفتت. يؤثر الجمادات الصماء على 
ا لاس قر الحدر طوف الح ید و 
سو يودي إلى اللاشيء. 

إن أحدّهم حين يأتي؛ إما أن يكون BS‏ من حديد 2 
أعقاب أقدامنا تسحبنا إلى الأرض آکثر. Lely‏ أن يكون 
رح يطيران بنا إلى الأعلى؛ فان الوحدة الصادةة 


نحتاج إلى.. 

من يدفعنا إلى الحلم. وينبهر بخطواتنا البسيطة؛ كأم 
ترقب الخطوات الأولى تصغيرها الوحیدء وتصفق له كلما 
أوشك على الوضول. 


۳+ 
ےق 6۵) نے 
رن 





(°) 


2 حاجة إلى من يعرف كيف يسكب نفسّه‎ 2 Loaf 
قدورنا وأقدارنا؛ إلى من يتشكل حسب هندسة الفراغات‎ 
؛ فيملانا بمرونة بين الزوايا والاضلاع. حتى وان كان‎ ‘Lis 
داخلنا مخروط ارکٹ ارک قد الشقل جود‎ 
شترط علینا شکلا یطلبه هوفیکسرنا.‎ 

إننا حين نرضی بالعسل ليحليّ دواخلناء فنحن 2 القابل 
اتف متام Si‏ افسل اا فر حفط قاتاف رر 
بلا سائل يحويه کالبیت الخرب؛ ولذا فان كلينا لکلینا حضن 
وحمی, ومتی تهدد Gal‏ آي متا قفش الأمان: قان الأولئ Lis‏ 
محتوی آخر. والاولی به محتو آخر. 

اننا نحتاج إلى من يملؤنا بالحب Lig Sag‏ من الحرب. فأنْ 
نعيش فارغین آکرم لنا من أن نمتلی بالتراب. 


0 
a,‏ > سس 
ا یم 





(۳) 


2 
كل منا يريد أن يكون بطلا حياة أحد ما؛ اع كين 
محور Alo‏ ما ؛ أن يكون کوکبا مُهمة قمر ما أن يدور حوله 
سی أن یگون, جسمًا كاملا مُهمة مرآة ما آن تعکسه 

منتظما بلا انکمان' 


أن يكون أسخف ما یجکیه هو أعظم ما يستمع إليه 
آحدهم. أن يكون سقوط رمش 2 diye’‏ آهم لدى أحدهم من 
سقوط إمبراطورية 2 زمان ما أو ةط ههج ب مكان ما. 
أن يكون ثقب 2 جوربه عند أحدهم آهم من تپ الأوزون. 
قا كن ھا متا وی نا أن سے ری کا 
عدد من الاصفار. فيضمها الى dines‏ ء ویشعره بأن آصفاره 


كانت جوا 7ئ أن یجلد ۰۵ Sloe‏ ات کان وحید! 





و 
i‏ 39 
"epee‏ 


(E) 


2 
كل ما أريده هو أن أتسلل مع الهواء إلى رثات الذین 
أحبهم نعطؤرباردة تلطف دواخلهم المتّقدة؛ وربيعًا نضرًا 
وسط خرینهمالطویل. وشمِسًا دافئة تصهر الجليد 
القطبي الذي 2 صدورهم. Lisl,‏ ينفي عنهم وحشتهم. 
وسرورًا دامعًا Cu yy‏ على egies‏ الذي يسرونه. 
أريد أن أخبرهم آنني -واللّه- تن لهم نيابة عن العالم: 
عن الکون. عن الاقدار. عن وجع القلوب:"وظلام الدروب. 
عن القطارات التي تفوتهم. والقطارات الني تدهسهم. 
والقطارات التي اضاعت حقائب اعمارهم. وحقبها. 
أريد أن أحملهم على جناحيّ الطائرين عالیا لأقول لهم: 
اخ الوصاهمده التي تشعرون بها أفئدتكم ليست رصاصة 
رھ هجرد و Vi gail‏ ھا سمیا اا ر كله شہعاے 
ينازعني للعبور. 
إنني أعتذر لكم نيابة عن القدّر الذي تسلل على أطراف 
آصابعه. ثم خطف فريسته غدرًا من بينكم وأنتم آمنون, 


ot 
Phe 
5 
کیہ‎ 


حتى 131 اطمان آنه سلب منکم آغلی ما تملکونه. صفق 
أعتذر لكم نيابة عن السجون والشجون. عن الأسوار 

ومحاصرة الا تناو عن الشوك والشوق. عن الحب 

والحرب, Lic‏ وعنکم.. يا رسل العلا 2 أرض السافلین. 


۳+ 
ےق @ نے 
نا 





(a) 


Log‏ نستطيع تقاسم الآلام مع الذين نحبهم؛ فنحمل 
عنهم تسعة أعشارهاء ونترك لهم العشر -من باب أن لهم 
منها نصیبات. اه لو كان بأيدينا ان نفرس 4 صدورهم 
قلوینا؛ فتفدي ضلوعهم من التوجع. وتبرد آفئدتهم من 
الحرارة, of‏ لو كان © استطاعتنا أن نخبیْ بے دواخلنا 
من نحيا 2 دواخلهم. ؛ آه لو كان بالامکان أن نتعب وتنصب 
و بدلا منهم؟ 

لو كان بأيدينا أن نحمل نحن عنهم کل هزائمهم؛ 
انضرا 

إننا نريد أن نجري فيهم بدلا من الدماء. وأن نحوي 
دماءھم بدلا من الأوردةء وأن ننبض بدلا من الأفئدة. إننا 
نريد أن نهبهم الزهور ونحتفظ بالأشواك» أن نهبهم اللقيا 
ونحتفظ بالأشواق: أن نهبهم البدور ونحتفظ بالظلام. 
أن نهبهم الجسور ونحتفظ بالحطام. أن نهبهم آرواحنا 
الخفيفة ونحتفظ نحن بأرواحهم المثقلة. 


ي 
Phe‏ 
ایک 

کیہ 


إذنا خرید أن سیر بعلن عکازاتهم.. ثم نجمع لهم من 


شفاف قلوینا بدلا منها آجنحة تطیر. 





3 


(0) 


1 


إن کل ما نحتاج إليه هي الکتف التي حين نستند الیها 
تفنینا عن احضان العالین. إلى العين التي تنظر الینا من 
الزوایا التي یهملها الجمیم. إلى من یسکن الأركان الهجورة 
2 دواخلنا ثم يسرج فینا قلبه لينير عتمة الفربة وظلمة 
السفر وزحام الراحلین. 

نحتاج إلى من Se‏ الفراغات ویفرغ کل المتلی 
باللااشیاء. إلى من یتسع لنا صدره حين تضیق الاماکن. 
ویفتح LY‏ قلبه حين توصد آبواب الساکن. وتحملنا قدماه 
حين لا نقوی على السیر. ويُنبت بين ضلوعنا أجنحةء تطير 
بنا حين تهن الأقدام. 

نحتاج إلى الراضين بأقمارناء الواقفین 2 الزاوية 
الآخری من الكون يراقبون جانبنا العتم. وهو 4 عيونهم 
آوضح ضیاء من ضياء الشمس. 


00 
حا39 @ ——et‏ 
حت 





کی 
نے سر 
SY‏ 


(U) 


اق کو اتا من الورایا E‏ 
ہے کر سر لد ی بے س اف 
وآن تمسّح بويجوفنا يدون فرط کیو حموعها. «كريها 
ا رھ دانخلي یر ا لكب سر AGEN‏ -ريما هناك 
خريف بالضلوع- ؛ وأن يلمع الانبهار بنا 2 عين ما سے 
وان ¿ كانت لا ترى أو إن كنا لا ثری-؛ وأن يقال لا : «أحبك» 
بلا شرط ایا ار را تاه انا کل رک 
بأوائل-. 

GI‏ كل ما نحتاج إليه هو الحب. 


0 
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۹ 
ل 


جا 
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(1) 


وركم ذلك کله. ما زلنا نستعين بالحب على الحرب 
وبالشوق على الشوك وبسعة العيون على ضيق الصدور. 

ما زلنا نستعين بمن يحمل همومنا فوق کتفیه. ويداوينا 
بين ذراعیه. ویضمد جراح الأقدار بأقماره» ما زلنا نلجأ 
إلى الشموس لتدفيٌ سطوحنا الباردة وتضيء عتمة دواخلنا 
بنورها الرحيم. 

- وهل ما زال فيك Cal‏ یحب؟ 


- إن الحب لا يكون حبا إلا إذا خرج من قلب موجوع 
بالکره. كما يخرج Guall‏ من القمر الظلم. مثل كل فاقد 
للشيء حين یعطیه. مثل كل الذين يموتون من الرارة. ثم 
حين ينالون الحلاوة.. يهبونها. 

- وهل ما زال فيك Coss‏ أن تَحب۹ 

“و یو کن الس دحل سرت 
القلوب إلا 4 الأسئلة التي بلا إجابات؟ وهل يكون الحب ذو 


ie, 


يح سراي 
وت 
گید" 


الأسباب حبا؟ إنني أريد أن CST‏ وأنا لا آملك أي شي. ممن 
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(°) 


هده هي ata‏ الأول التي أكتبها اليك؛ أخبرك 2 
مطلعها أنني Jatt‏ بألف واقع ا Citing‏ بألف حفيقة ging‏ 
بألف مسافة. ومفرم بصورتك 2 خيال يجعل الواقع 
والحقيقة والسافة آصفارا. ۱ 

آکتب اليك ولك وفيك وبك؛ لحملك أمانة تغییر قيمة 
olin‏ ويظزة وان الطبيمة والھرد على التراميس 
لتكوني آنت القيمة والقانون والناموس؛ فان كانت أقدارنا 
البحر تكونين آنت آمواجه. وان كان سبيلنا القمر تكونين 
آنت ضیاؤہ: وان كان الحب مبنانا تكونين أنت معناه. 

رمان ول اكان ول الكت معروفين, سا حرف نش | 
SI‏ كل هذا تیه تن يتقهمه ببساطة وان مه يبهد ره وان 
یجمّله بذوق ولن يسكنه بصبر إلا واحدة لا أعرف اسمها ولا 
رسمها ؛ أكتب الیها رسائلي من قبل أن تأتي, ٠‏ بيوم يغام ام 
بعقد. وآنادیها 2 مطلعها : سيدتي التي لم تأت بعد. 


جک ر ر 
2 كد 
کیہ 


أكتب إلى تلك التي لا أعرفهاء المجردة 4 خيالي من كل 
اسم وجسم ورسم ووسم. المفرغة من كل مبنی والممتلئة 
بكل معلی . الساکنة 2 خيالي وحده. والمبددة من خيالي 
كل وحدة. المعروفة لديء والجهولة بين يدي. اليوم اكب 
وأنا لا أخشى تعطل البريد أو جفاف الحبر أو قصف القلم. 
اليوم Lily Col‏ لا خاف هجرا ولا هجیرا. اليوم أشكوء Lily‏ 
لا أخاف وهنا ولا هوانا. اليوم أبصرء Lily‏ لا أخاف العمى. 
اليوم آبعث tote tye‏ ولا آنتظر إلا أن ينفخ الله ب4 روحك؛ 
فأراك. 


0 
panes‏ و اہ ی 
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سيد تي التي لم تأت بعد.. 
إليك الي الآولى »بعد سنتي الثقيلة التي مضت خلف 
ت Jail‏ منها > و2 مشتهل عامي الجديد الذي Apes‏ 
تا ف هر Seige‏ 
اجره هم ود مج و سل Gust‏ الان أعدك 


ا من بعد موت "0 من صفري إلى وت 
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سيد تي التي لم تأت بعد.. 

أشكو إليك وحدتي الكاملة؛ وإنني لم يكتمل لي شيء .3 
الدنيا غير وحدتي؛ أعبر الأماكن المشرقة وحدي Galatia‏ 
وأعبر الأماكن المظلمة وحدي فأَنطفی, وأنا والله كالبدر 
أخاف من الظلام. ولولا غياب شمسك ما أظلمت. 

گے 2 7 مم Aa‏ 

إنني اخشى الاماكن الجميلة ان توحش إن عبرتها 
وحدي» وأخاف من النور الذي لو انفردت به عيني لعمیت. 
وإن تقاسمته عينانا أشرقتا. 

و 

الوحدة. وأنسي المجهول الذي أشكو إليه الوحشة والوحدة.. 


0 
ا وه 
0 
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سيدتي التي لم تأت بعد.. 
آکتب إليك Lily‏ 2 سرير الغربة الذي تغير عشرين 
مرة ك آربع سنوات. وإنه تقاس: ولا علاقة لقسوته بالقطن 
الذي فيه ومدی جودته وانما العلاقة كلها ملخصة 2 الذي 
يتنه رمدت حاجته. إنه ليس سريري الدافی الذي عرفته 
منذ طفولتي إلى أن هجرت منه؛ بل كسرير المستشفى, 
وانا كمريض بقسم الرعاية المركزة. غير انه لا طبيب ولا 
ممرضات. 
أبكي الآن وأنا أكتب إليك. ولا أعلم لم أشتكي إليك وأنا 
لا أعرف اسمك حتى! لكنه جنون القلب حين يخلق حبيبًا 
قبل أن يكون» وجنون القلم حين يكتب جوابّاء خانتا المرسّل 
dull‏ والعنوان. فیه. فارغتان. 
سلام عليك 2 أي مکان کنت. فقط آردت توثيق الیوم 
الذي آرسلت فيه الي باقة من آنفاسك. وددت إخبارك أن 
أنفاسك وصلت ٠ io‏ وكانت هدي دافئكة منك تليق بشتاء 


be,‏ سر 
کیہ 


قاس كهذاء جعاتني أبكي فأكتب إليك قبل النوم رسالة من 
فوق سرير الفربة. أعلل فيها بكائي. 

والحقيقة أنني لم أبك من فراش الفربة. لكني بكيت OY‏ 
زا شی بد Gl‏ قار سادق الوطن. 





ام 
کرت 
oy‏ 
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سيدتي التي لم تأت بعد.. 

حين وجدت فؤادي فارغا a ens‏ آملاه بقلب شعرت 
دومًا بقدومه وإلم آره؛ كالهواء الذي يمسح العرق من جبهتي 
ولا val yl‏ وقالریاع التي معاد كني ri‏ الاتجاهات الأربعة ولا 
آراها. یقولون إن کل جمیل are‏ ولا يرى. 

إنني يعدت ضلوعي bast‏ فقوو I‏ أدفتها بشوق 
جارف إليك» Lily‏ لم آلتق بك بعدء تماما كشوق الأولياء الى 
الجنة, وشوق الشهداء إلى الوت» حين یشتافون إلى الفیب. 
ويؤمنون به كأنهم يرونه. یقولون إِنَّ كل غيب تؤمن به. 
سيؤمنك وتأمنه. وکل غائب تففاق اليه سن 

لأنثى وعدت لا Vial‏ أكتب؛ Basa‏ وها أنا ذا أكتب 
إليك. یقولون إِنَّ الرسائل الملقاة بے البحر يوصلها الموج 
اسرع من ساعي البريد. 





کر 
چا ر 
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سيدتي التي لم تأت بعد.. 

لم آکتب کش مرو و شط ليام روہ 
کلام. ٠‏ لكنني لم أكن أمتلك الجرأة بعد لاأشکو]ليك حالي؛ 
آشکو إليك صراعي الأزلي الأبدي بين القلب والعقل؛ اذ 
يقول لي القلب: تصیر بهاء ویقول لي العقل: تصبر عنها. 

Lig‏ تعبت هم التشتت بين الأسود والابیض فأخنات هخ 
کل منهما نصيبًا لاراضیهما. ٠‏ فلم i‏ مزيجهما رماديا؛ 
وإنما وردي! تمامًا كهذا اللون الذي أجده على خدَّيك كلما 
فکرت فيك ٠‏ حين بدأت ملامحك 2 التشكل؛ ويوادرك 2 
الظهور؛ يحض كيت آبداً رسالتي اليك الیوم. ب»سيدتي التي 
بدأت 2 المجيء». 


+۳ 
— ghee 
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سيد تي التي لم تأت بعد.. 

غيرت رأیي, لا تأتي الآن. فانني اليوم Cah‏ طاولات 
المقاهي كأنها القابر. وكراسي العشاق كأنها iil Ll‏ 
وبطاقات الحب كأنها الشواهد. 


رأيتهم يَسقي بعضهم بعصا كؤوس الشوق. وفؤوس الشوك 
لم تزل بعد 2 رژوسهم. فيتصافحون كذباء ولا يقصحون 
بأنهم كذبوا. رأيتهم يتعانقون وهم يتطلعون إلى المادة لا إلى 
الروح. یتسامرون وهم يريدون الجسم لا الاسم. پتهافتون 
على الحب كما یتهافت الذباب على العسل! وانني EY‏ إلي 
أن نعيش وحیدین على الصبار. ولا نشارك الذبابَ زحامه 


2 


ایدا۔ 


سيدتي القدسة. تأّخري قلیلا. عن زمان الب اتال 





و 
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سيدتي التي لم تأت بعد.. 
سلامعليك. كهذا السلام الذي أبحث عنه فلا أجده إلا 
بك جوارك؛ شاکیا إليك الجور الذي يجري ورائي ليجاورني 
كلما خرجت من es‏ هاربا لديك من ظلمة الكون إلى 
ضيائك الساکن. وفارًا thas er‏ من كوابيسي وواقعي إلى 
حلمك وخلمك. وحلمي الأبيض ورد الخدين. 
يلومون Gle‏ أنني حالم. ويستنكزون الحلم. ولا يعلمون 
igi!‏ آعیش Lagls‏ طویلا آسود من وافعهمب لا أفيق منه 
الا ساعة casi‏ فيها اليك. كي لا يتحلل جسدي.( ثم,أنتهي 
فأعود إلى قبري بے هدوء الليلء والعاذلون نيام. 
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سيدتي القديسة.. 

sl‏ ایب الذي نزرعه بأيادينا وهي متشققة حب 
ملاتکي؛ يتثلكن؛كل شق فيها call‏ قصة؛ تحكي Lic‏ 
bri‏ لا تقلت الشيال ايك العفوة »جرحت الحروف». 

Lal‏ نفد قان القلب الكل ف الحب شاه الکرم وقیل 
الأنس أذابته الوحشة؛ وقبل الشوقأغتاهالتبلد. وقبل الفوز 
كواه التجلد. وقبل الوصل أذ بلته الوحدة. وقبل تجليك تجرع 
الرارة ولم يجد الحلاوة.. هذا السکین الذیْ افتاد كثيرًا 
وافتقد کثیرا. آخیرا. وجدك. وهذا السکین CA‏ ولجدك 
لن یتخلی؛ GY‏ إن تخلی فلن يجد إلى الأبد. 


0 
اي‎ 
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سیدتي التي لم تأت بعد.. 

ور کرت كر esl‏ ا و اک کب آفند ا 
عمرها ثلات سنوات تمشي مع أمهاء أو تمشي آمها سیا 
کار ایرد هي من يقود السیر. كماع كبحكة يرينة 
من ملاك جاء إلى الا vies‏ گشرسفی اسك ھرا 
وليس أنت من يسمعها ٠‏ کصوت ملائكي يبقى ب أذنك حتى 
يتعتق ؛ کصاحب صوت رخيم يضحك ٠‏ كصوت الموج يضرب 
الصخور. كرائحة الطر. كتنهيدة طويلة سمّح وجودك 
لصاحیها ل ل > كلمعة 2 
عن تحارلقى أله لمعا > كبيت شعر تحفظینه مع آنك لا 
تهتمین بالشعر. کحاقط قدیم الاس آناملك حجارته 
ولا شیء .ظ نفساف مته الا ath‏ تحبین مصافضعة الزمان: 
كرسمة ترینها من الداخل لا من البرواز. کواجهة مسجد 
قز او دا السرھ تا .عط گنک كلسية 
باردة لم تجعل جسمك يرتجف قبل استتّذ ان قلبك. 


Ph 
an, 
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ها آنا ذاء أكتب إليك كما طلبت ونحن على شفا حفرة 
الكون وحی یچ وحا وتبہْ٭ 
و أن رانا رت تم یه معا رد کیت لتر بک 
las?‏ 
حتی إذا استند أحدّنا إلى الآخر لم يملقطاكلانا. واذا اشقد 
2 ليلة جرحه وجد صاحبه متفرغا لتضمیده: 

سيدتي» إلى أن نلتقي على سطح الکوکب یوم قانني 

آلتقي بك على سطح الورق كل age‏ لاغني لك: 

 اتلق‎ Aah Slay علانا‎ 

وحن الي ان انتا 

و 7 
وحان التلاقی فهلا أفيناة! 
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سيد فى . . 


بلغك أن allel!‏ مشتعل والحروب تقرع طبولها والأحداث 
تتوارد كأننا ندنو مڻ(ألقيامةء Lily‏ بلغنى أن العالم «الذي 
أعرفه فيك» ساكنٌ هذه الأياميحاول أن يقابل فوضى الخارج 
بهدوء 2 الداخل كأنك محور اتزاندالکون. والحقيقة أنك 
كذلك. 

آما بعد فإنني قدمت على بطاقة لجوء إليك؛ لجيتبأكون 
منفيا من الكابوس إلى الحلم. ومن الظلام إلى النور. ومن 
الدنيا التي يعيشون فيها جميعا إلى العليا التي أحيا فيها 
وحدي. 

آخبرني جنودٌ الجمال الواقفون على شغاف قلبك Si‏ 
طلب لجوئي قيد البحت. ورغم أن يد الرئيس مرتعشة 
مثل يد مقدم الطلب. 129 سمحوا لى بالعبور للاقامة 2 


کر 
ep +‏ 
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Ss & a 5 5 رع‎ . S 
حتى يصدر القرار ويوفع الرسوم -او‎ aol اراضيكم الد‎ 
التوقی كلما كان‎ GY يرسّم الواقم-. فأرجو ثبات أياديكم؛‎ 
واضحًّاء كان أيسر على بوابات الدخول تصديقه والإيمان‎ 
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سيد فى . . 
إنني كلما هربت منك وجدتني يبابك, و LalS‏ ایتعد 
عنك صرت منك آقرب. وكلما قررت التعقل End‏ فعد 


چ 


اعات 


٢ ماع‎ : 


لا أعرف مدى تأثير وجه لم آره. لشخص لا أعرفه. 
ails‏ تمرد على نوامیس الکون. وقوامیس العاني؛ ليثبت أن 
الجمال یکون 2 عين الناظر لا 2 عين النظور الیه. 

لا أعلم متی ولا كيف ولا أين سنکون لكنني أحببت هذا 
التیه الذي يقضي إلى الهدی على غير موعد. كضباب سیر 
فيه والأرض من تحتنا أشواك نشعر بها ولا نراها؛ فنواصل 
المسير رغم الجراح LOY‏ 2 ضباب, ولأنه لا عودة, ولأننا 
حين صرخنا من كثرة ما ادمينا وجدنا اقدامناء على ايواب 
الجنة. 
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سيدتي ساكنة الأقمار.. 

كنت الکو إليك وحدتي 2 المسيرء فشاركتني قدميك. 
فاستفنیت از کان قدرتك لنت عجزي, وکنت آشکو 
إليك حيرتي 2 الط فشارکتني قراري. فاهتدیتُ من 
ضلالي. GIS‏ استقرارك Yar‏ اضطرابي. ووضوحك نفی 

سيدتي مسکنة الاقمار.. 

aa gil‏ آنني لا آسافر وحدي؛ وانما 2 کل هرة آدفع 
ثمن تذكرة واحدة؛ لروحين > على كرسي واحد 0 
إن عشت وحدي ثم مت وحديء أنك اقتنصت بين الوحدتين 
Lisl‏ ملأتني به وحدك. انتى مت إن عشت معك ثم مت 
مع اذك اقتنصت oneal ony‏ اغ قلت لي فیها: اعت 
م ۱ ۱ 
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S 7 


أعود أكتت؛ لأنني لا آملك بث الموت 2 قلم ا 
الحياة. ولا أملك حيو الذي يكتب بي ولست أنا من يكتب 
2 آملك نفسي GU‏ مد أول يوم وهي لديك. ثم حين 
ارو ات ashe‏ شا الهزوب آخطيتني بدلا منها نفسك؛ 
فصار قيدي بحلقتین؛ إحد اهما یدای والآخری بے ید ك. 


ساد يسود: يعم ویشمل. ساد بسود: يقوذ sa‏ این مناخ 
: فهو سید سید وهي سيدة. وهما اثنان شمل US‏ منهما 


٭ 
a‏ 
لے 


الآخر حتی تمه رقاد كل متهما الآكر سی سا بط 
e,‏ فؤاد كل میا بقلب الآخر حكن ضار الأسود لون 
الغياب بينهماء إلى أن يلتقيا 


أعود؛ ليس لأننى لا أملك إلا العودة؛ لكن لأننى أريدها. 
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a ۰‏ ۰ ~ 1 
فررت منك إلى الواقع. فوجدتني کادم حين هبط من 
الجنة. آغرتني شجرة الیأس كما آغرته شجرة الأمل. غير 
آن شجرتي كانت بلا آوراق ولا ثمار ولا ظلال, وآنني لست 


0 
نما 
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ارتکنت إلى العزلة بعد آنسي بك. فوجدتها عزلة 
الروح عن الجسد. وعزلة الرأس عن الجسم. وعزلة الدم 
غ ار عا کار ادي الا فاد يم 
الجازفة. وبالترتیبات الخالية من الصادفة؛ فوجدتني لا 
آستطیم. وعرفت أن cell‏ هو الصیاد والشبكة والبحر معًا؛ 
ان آفلتنا من یدیه. سقطنا 2 شباکه. وان آفلتنا من شباکه. 


سقطنا 4 بحره. وان آفلتنا من بحره متنا. 


ها أنا ذا أعود إلى الحلم متعلما من كل الدروس السابقة 
إيمان الحالمين به. 
أعود.. لأكتب إليك. 
اعود.. اليك. 
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تعلمين؟ 

ما زلت أبحث عن الحب؛ إذ إن كل شيء Coty‏ به, ولا 
شيء به ينتهي. ما زلت آنظر نے العيون لعلي أجد ضالتي, 
تکون غريبة مثلي. غربتها أكبر من غرابتها. تبحث هي 
الأخرى عن ضالتها. غريبًا مثلها. تجد فيه الحب الذي به 
يبتدئ كل شيء. ولا ينتهي؛ حيث مجموع الغريبّين نس 
ومجموع المغتربين وطن. 

ما زلت أراقب الأرواح الطائرة 2 غلاف واحد. المجتمعة 
2 الطبقة نفسها من الهواء؛ لعل آخداها تخرج 77 
النظام» متحایلةً على الجاذبية. تبحث عن فلك آخر یراب 
الأرواح الطائرة: پرتقب روخا تتمرد غلى الجمیم؛ لتسقط 


بين یدیه. تدور فيه وحده. وتدور فيه وحدها. 


ولت اهمون بأبياتي بصوت خافت لا تسمعه ONS‏ 
عدا آذن تدنو منه بمفردها > تختلس السمع باحثة عن قلب 


يكتب لها «يلسان ينطق اسمها حرفا حرفا > يكون ملكا لهاء 
بکسر الیم وفتح الیم؛ « وضمھا 01 . أو هي. 
ما زلت آبحث عن. . من.. تبحث عن.. 





(1) 


إلى الأقرب.. 

التي تعرفني ولا آعرفها. ولا قرب من الجهول. إلى 
عالمي العالة بي, ولا أعلم ممن 2 علم الغیب. إلى الأحن, 
ولا Gol‏ ممن نشعر آننا بين ذراعيه قبل أن نراهماء إلى 
قدّريء ولا أجمل ممن تحجب بالقدر. 

إلى التي تعرفني؛ بمعنى: حفظها مواعيد استيقاظي 
مفزوعًا أبحث عنها 2 جوف اللیل. وعلمها بعدد دقات قلبي 
2 الدقيقة الواحدة من ساعات تفكيري فیها. وحنينها 
وحنانها حين تترفق بي لأنني بين فكي زمان قاس. ودفاعها 
عني حين تخونني الكلمات ولا أقوى على الحدیث. ووقوفها 
2 ظهري 2 اللحظة ذاتها التي تقف فيها بحضني. ثم حين 
أسألها أنى لواحد أن ينشطر إلى اثنين یطوقاننی؟ تقول: 
هناك حضن. وهناك حصن. والفرق بینهما نقطة؛ هي 


انت. 


إليك آنت تحديدا من بين الآلاف التي تسیر 2 غياهب 
العالم الأسود؛ إنني آراك بوضوح:ء ملكة ذات جناحین. 
ترتفعين Legs‏ فوق العالم. تشيرين الي من بعید. وافهم 
بالاشارة. أنك لم تنسی الیعاد. لکن الطريق مزدحمة. 





(19) 


نعم إنني مثقل. آتيك و4 جعبتي غربة وملاحقة وسجن 
ومجزرة؛ شم أطلب منك أن تكوني لي تأشيرة سفر. وتذكرة 
عودة. ومخبأ Leal‏ ومهربًا إلى الحرية؛ وبيتاء ووطنا. 

نعم ؛ إنني 5 ماع £ بعضيتي: منهك بحملها | لنقیل على 
کی رت altel‏ انز الها تی شحنیت لأسقطها ساظل 
محنیّا ولن أستطيع الارتفاع إلى الاب وبين جنبی انتفاضة 
لا أملك إخمادهاء لأننى ان أطفأتها UY i> Las‏ وك قدمىّ 

4 5 5 a 
حقول من الشوك لا املك نزعهاء لانني إن نزعتها فلن تنبت‎ 
من عنقي غصون الؤيتون ولا اشعار الیو تقال:‎ 

نعم. إنني مثقل. لا آطلب منك رفع الثقل عني؛ وانما آن 
تكوني لي جناحین. 





(۴۰) 


ےا الحقيقة.. إنني حين أبحث عنك؛ أقصد البحث عني 
فيك ای ee‏ 


ملامحه بدلا من كسثرة خبز يضعها ‏ فمه؛ ليعيش.. 
ال الو 


يقولون إن الحب يجعل من گلخبیبین توأمين؛ يغير 
شكليهما على المدى البعيد حتی يكادا یتطابقان. وإنني لا 
أرى تفسيرًا لهذا غير أن المحب يكون کمن یریوجهه بے 
البحيرة كل یوم. يشكو إليها شجنه المتساقط مع الأوراق 
2 حزن الخریف. ثم تتجمد حتى يأمن لها فيمشي فوقها 
2 ليالي الشتاء. فیری وجهه فيها آوضح. ثم تعالجه على 
حوافها بالنقاهة طوال الربیع. ثم حين يتعافى أخيراء 
یکافی ذاته ویکافتها. بالنزول إليها عاريا تمامًا مع حضور 
الحيت: 


٭ 


GIS‏ ا محب حين يصدق؛ بری .3 محبوبه الفصول الأربعة, 
۳ کے گے و 
إننا حين نحب.. دری اتف تاه وحین دری انفستا.. نجب. 
Aa‏ - 


Lal‏ حين نحب.. نرى. 





۲۱( 


إذني آراك من الطرف الآخر, لا آری ملامحك بوضوح. 
لكنني آعرف آنها آنت. بعينيك اللتين لا أعرف لونهما PUSS‏ 
أعرف لوني فیهماء وبابتسامتك التي لا علم مدى اتساعها 
لكنني أعرف كيف آصنمها. وبآنفاسك التهدجة التي لا 
آعرف سرعتها ؛ لكنني أعرف كيف أحولها إلى تنهيدات. 

إن الذي يُصبر كلا منا على بحثه عن الآخر؛ أن الذي 
يجمعنا متاهة واحدة. و0 ننا یلا قصد- سنتعثر 
2 النقطة ذاتهاء ذات یوم. ا ا rd‏ 
الأعلىء بحد ذاتنا , قطمَثّین من قطع التاهة. التي كانت 
متاهة, قبل لقائنا. 


+0 
— gH 
Sy. yan” 





3 
بر 
رت 


(ff) 


إنني Casi‏ إليك على مرأى العامةء واعتذاري إليك أنني 
سأقرأ لك یوم نا على مسمعك وحدك. لا aga‏ الناس آنني 
أخاطب مجهولا 2 غلم آلفیب. > لکن يكفيني فهمي وفهمك 
أن US‏ متا سے طیفا لا ag‏ لکنهما Glin‏ کل als‏ 

أتيتك مخذولاء وإنني ما وصاتفرة بعد قرص النحل 
ای كأس العمل» إلا واتكبيرت Shan lS!‏ وضعها, على 

و فیس آملن alla‏ .وتجرح قدماي بتطامه. وأجیّر 

9-9۶ 08*0۲ بالقرص؛ وموجوعا 
بضياع الفرص. 

وآملي als‏ آنت؛ UI‏ تمري بي وآنا على حافة نهر. آطیب 
بمائه الزلال Go.‏ الجريحتين فتزوريني كجزيرة ترف 
للغارقين حين لا يقوى الفارقون على السباحة لها. 





و 
ا 


(rm) 


سید كى‘ 


انني otal‏ آشعر بذلك النور 4 داخلي. والذي 
یبحث عن قمرك الغتم؛,لیسقط 2 حضنه. ویتمدد على 
سطحه. وینیره بجماله. ويتجمل بنوره. ویبعث فيه الدفء. 
ویدفاً شك انبعاثه. ویملاه بنشسله رټ کهتلی به نفسه. 

إنني -علی ما B‏ من كسور- قادر غلی الوقوف إن ملت 
آنت. وق للانهيار Cis‏ إن مت واعلكت من الحب 
آضعاف ما ملك آحدّهم قبل آلف عام حين جُنَعيشهًا ثم 
مات شوقا. 


تی اع رت ما كل ااا ویوتس ارح ویبرعة 
الجراح؛ لکن Gul‏ الجروح الذي یبحث عنه طبيبٌ بداخلي؟ 
وأين الطبیب الذي یبحث عنه الجروح الذي بداخلي؟ 

!5 قدميّ ذابتا من البحت. وعيناي ابیضتا من التحدیق. 
وجناحاي LE‏ من التحلیق. لكنني ما زلت أقتات على 
ظلامك الجهول. وآراقب قدومك الشهود. وأتزود بحلمي 


io? 


ید 


البعید. وحينها سيستطيع كل Lis‏ أن يتباهى بالآخر آمام 
لأجله بے الليل. 


٠١ 
ہے‎ @. 
ر‎ 


e 





ie 


® 


(re) 


لئے مفتربٌ وغریب؛ یقولون لي حین يرونني منهمکا 2 
البحث عنك: ابحث عن نفسك ووطنك آولا. فأمضي ولا 
آجیبهم؛ لأن آحذا غيرك لن يفهم الجواب. والجواب هو 
انني ابحث عنك لانفي عني الغربتین. او لاضرب حجرین. 
بعصفور واحد. 

إنني آبحث 2 بلاد الافرنج عن قلوب الاسفنج؛ التي 
تمتصّ کل الدموع حين نخبی فیها عیونناء وتمتص کل 
الکدر حين نلقي علیها رؤوسناء وتحتوي آجسامنا التلوية 
وجعا 2 احضانها. 


إننى لا آبحث عنك كامرأة: وانما أبحث عنك کمرآة. 





(fa) 


حن آخبرك أنني أصلح للحب. فلا بد من قدومك 
تصلحين أن تكوني وطنا؛ بلدا صغيرا ‏ روحك بدلا من 
الكبير الذي نفوني منه. وشمسا ساكنة 2 وجهك بدلا من 
الد dial‏ التي حجبوني عنها. ونهرا جاريا 2 لسانك بدلا 
من الذي حرموني عذوبته. وقمرا 4 عينيك بدلا من الذي 
خطفوا من عيني ضياه. 

أن تكوني لي لغة وأدبًا وشعرا ونثرا وتشکیلا وخطا؛ يدلا 
من جو الذي أحرقوا ما حفظته فيه من فنون. إنني أريدك 
dave‏ واحدة تعوضني عن كل الكسرات التي ملؤوني بها. 

اليفك مخذولا؛ Jao!‏ فوق عنقي نصف ثورة. ونصف 
عورة. وسكيتاء ومقصلة. 29 قلبي غصة وغمة وغربةء وخ 
عيني عصابة؛ وفوق عيني ظلام. وب صدري تنهيدة مريضة 
تطول کل مرة ثم تنقطع قبل أن تکتمل. وتحت إبطي GUS‏ 
ممنوع من النشر. وجريدة محجوبة, Cally‏ عقب سيجارة 


3 بت 


س 


منطفئة 2 جسدى. وإننى لا أريد منك الا أنت بالكاملء لا 
ينقصك شيء؛ فيعود لي كل شيء. 
إننى لا أبحث عنك 2 الغربةء وانما أبحث عن الوطن 


+ 





(FU) 


هن الآن أفكر 2 بيتنا؛ لا بد أن يكون صغیرا بالقدر 
الكلي للدفءء واسعا بالقدر الکاے للحرية. كخيمة 
مشدودة 2 سوق عكاظ ينادى فيها بالبيان ویصرح فيها 
بالعول» گرڈ انا سیل الوطن والتھیڈ و فان ی 
والتاريخ على جدرانها. سنحرص على أن يشبهنا تماما 2 
آلوانه وآلحانه. 2 صمته وصوته, 2 حمله کلینا. وحملنا 
إياه. 


ے بااد الغرية: لا سکن البیوت واثما سكن ساکٹیھا؛ 
هي سقف وأرض وأربعة جدران, لا تعقيدات ولا مظاهر, 
اا هھ لاف اتا ورین يعدا اننا حر أو كما 
يقول المتحدثون: «الحيطان لها ودان»؛ فإننا -الصامتين- 
نخلق من الجمادات آرواحا تجعلنا نقول: «الحیطان لها 


اننی أريدك JS‏ الذی آفتقده؛ تحملين معك اللغة LSS‏ 
والرواية والأغنية والقصيدة والقالة؛ فیتلخص فيك الوطن؛ 
ےا اتقو کور 3 لوقاف اشفا سیخ ib‏ بالان ذاته. 





(fA) 


ب الصور؛ لم أعتد ظهوري بالمنتصف تماما. دائما 
أترك مکانا يسك على يميني 2 الظل. 2 القهی الذي 
آحبه أجلس 2 صدر الکان. ظهري للحائط ووجهي تجاهك. 
حريصًا أن یکون ظهرك للناس ووجهك لي وحدي. بے اشارة 
الشاة حين أعبرء ورغم أن الطریق خال: آجعل نفسي جهة 
السیارات: وأعقد قبضتي 2 الهواء علی الهواء؛ كأنه أنت. 
ب الشارعء حين آقعد على الرصيف» آنظف بكفي ما يكفي 
لجلوس اثنین. ثم أجلس على الحرف. نصفي بے الشمس 
ونصفي معك؛ كأنني أتقاسم نفسي بين شمس السماء وقمر 
الارض. 

کے جو ہی سسشت 

tes‏ كان الكل يأتي حين تأتين أنت؛ أرى البدر هلالا. 
eal‏ بحيرة. والنهرٌ منخفضا. والليل قصیرا. والشاي 
خفیخل والقهوة يلا راق قاع کل شيء متد أن لق 
ينتظرك؛ ليكون 4# أحسن تقويم. 


ine) BUSS Lil,‏ ار سی مجرد م 
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می ذات القلب 0 
الوحید ق- أن سل فرع 9 





و 
sce‏ :39 
ف ات رع 


]۳۰( 


لل الرة الأولى للقائنا. سأحاول ألا آتکلم كثيرّاء وآن 
آقلل عدد مرات الابتسام حتی لا آبدو Ugh‏ على ہعتی 
سأضع العطر الذي آضعه دائْمّا والذي سیکون آجمل من 
العادة؛ das OEY‏ كأنك اضف اليه piste‏ الشات 
فت 2 آطول. سأرتدي قميصًا ما للمرة الأولى والأخيرة. ثم 
حتفظ به لا آرتدیه فجن دا لا کل له قد سیته؛ كأننا نصنع 
ذکرانا بأنفسناء رغم أنه اللقاء الأول لا آکثر ولا آقل. 
الهدیة۹ 
لم آفکر فیها بعد لکنها ستکون شيئًا مني وشيئًا لي. 
شيكا یکون بنسختین: ذکری نراها ف اللحظة ذاتها كلما 
أحببناء سآهدیها اليك أو سأهديك إليهاء بعد أن تهدي الي 
نفسک» أو تهدینی نفسی اليك: 
المكان؟ 
لا بد أن يكون به رائحة البحرء واللون الأزرقء وشيء من 
البني الھادئ, وصمت مترقبٌ كأن المكان كله يتجلى احترامًا 
Epo‏ 


oh 
Yo? 
ا‎ 


د 


ای کی ها کیک ھا هذا دوان بزح النادل کثیرا. 
سيكون بشوشًا Al aa‏ 1 ما یحدث» ol‏ للعيئين 
وتصليان فيه. 0 

الزمان؟ 

الانسب,آن يكون بين النهار Sully‏ بين الصباح والسای 
2 يوم دای به لسعة برد. أو یوم بارد به نسمة دفءء بين 


2 


سحابة صیف وشمسِ ۳ 


ٹم؟ 

لا شيء. ريما سأسأل Rhine‏ نهاية اللقاء. باللحظة 
ذاتها التي سأتلقى فيها الجواب. قبل أن نقوم معّاء ويظل 
قلبانا قاعدين + المكان نفسه إلى ان نشیخ. یتعارفان اکثر. 
كأننا كل يوم لا نزال معا 2 المرة الاولی للقاتنا. 


و 


4 وه — 


جا 
دده 





(1) 


7 
E‏ لن آترك موضعًا سألت فیه: «آين ادگ 
حتی أسيعؤيه ثانية لاعرفه بالواقفة جواري واج «ها 
تي 
لن دع مكانا LEG‏ دونك. حتى أضحك فيه معك. 
لن أقطع الطرق الطويلة وَبَكَذِي آعدها. ولن أطيق بعدك 
بُعدھاء ولن أطيق بعدك بعدها. 
حين تأتین. ستولد الحياة 2 صبارني لیطرح زهرا. 
وسیسقط الشوك من جسمي التعب لتقف قوق ,جروحه 
الفراشات. وستتفتح عيناي بعدما ذبلتا. کحبتین Gs‏ الاس 
الأسود 2 بحیرتین عذبتین. ثم سأطلق تنهيدة تشق من 
صدري کونا فسيحاء اکبر من هذا الکون الکبیر. لکنه.. لن 
يسع سوانا. 





جس 
بس 2 
و 
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حيتها. سأحكي لك عن خيباتي كلها جملة واحدة. 
أقول فیها: «الآنّ بيكس النسیان»؛ إذ إن محاولات التناسي 
بعد الماسي غالبا ما تبوء بالفشل؛ فقط يمكننا ان نتجاوز. 
لكن تظل الجراح کالب اک Susie‏ لا تترف مٹی ون 
فنوثر السلامة ونظل بعیدین عنها قدر الإمكان لنکون بے 
امان. لکن بعدنا عنها لا يعني عدم وجودها. 

إلى أن يأتي من يحملنا فوق جناحيه؛ لینقلنا من الجزيرة 
المهددة بالاشتعال إلى آراضي السلام؛ من کوکب الارض 
إلى سماء الکواکب. من القارة إلى الجرة. من اليابسة إلى 
الحانیةء من الذاكرة إلى الذکری. من الاضي الظلم إلى 
alata sah‏ كنبي بُعث ب قوم ليس فيم غيري» کرسول 
ساھ اتمه آنا ٠‏ کمسعف مهمته مرافقتي ي الی الايد 

حینها. يمكنني النسیان؛ GY‏ السماء الثقلة بالعتمة 


تضیء 2 حضن القمر. 





San, 
239: ss 
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كا لعادة. حين تضيق بي نفسي التي أعرفها والأماكن 
التي أقصدها والشوارع الخاوية على عروشها؛ أفر إلى 
نفسك المجهولة لأشكو إليك بشي وحزني؛ لأحملك الخريف 
الطويل بداخلي. والهرم العجوزء والليل الأسود. والالوان 
الشاحبة. ووجهي الواجم, وأجنحتي التکسرة. 
لأقص عليك مواجمي. وآنني مهزوم؛ ولذا آريدك 
نصرًاء ولوللمرة الاولی والأخيرة ي حياتي, وأريدك قصرًاء 
يآويني بعد سير طویل بے الصحاري, وأريدك حصناء بعد 
مول وات مات وفرار جيشيء وآريدك حضنا. بعد 
کل الأيواب ب التي صفقت بوجهي. ناف ھا لانني منذ 
عشرین سنة آحتشر. 
أريدك -يا أعزك mali‏ انك یمسح من تحت عيني 


الدمع, وا ٠‏ تسكب 399( خدي الدمع, أريدك هواءً؛ ay‏ 


gt 
رم‎ o 
کا‎ 9, 
كت‎ 


لسم کا ا جاتحا ا 
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(ME) 


سیدتي التي لم تأت بعد.. 

أخبرتك من قبل أنني أصلح للحب. واليوم أخبرك أيضًا 
أن لدي القدرة على تضميد جراحك؛ ليس لأنني طبيب, 
وإنما لآنني جريح ضمد جراحه بلا قطن ٠‏ واقتلع من سافيه 
طلقات الزمن بلا مخدر فصار خبيرا بالألم ويعرف كيف 
يروضه. 

إنني أعلم أنك مثقلة بالخيبات مثلي تماماء Sly‏ فوق 
كتفيك أطنانًا من الفبار. Gy‏ قلبك القاني بهت لونه ب 
الحبية الذي يعاني. Als‏ انحناءه الظهر من قسوة الدهر. 
وأن انتفاخ العينين من البحث 2 الظلام عن بصيص نور. 

إنني أشعرء بما تخفينه وما تخافینه. وأسمع بے صمتك 
ما يغني عن صوتك. وآری 2 وجهك القصة الكاملة: 
ینقصها السطر الا حر والذي یکون 0 واحد منا 
لصاحبه کالسکون على آخر حرف. يعد تعارك الحرکات 
2 جملة طویلة. 


فيا آتا ذا جت الك لاکن على سار الضفهة 
الاخيرة والتي نقول فيها: 





طزید من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصير الكتب 
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